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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

مراحل التعذيب في أدب السجون
رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

د
َ

محمد إبراهيم محمد عمر همّ

ملخص
ق  ــرُّ ــع التط ــجين، م ــا الس ــرُّ به ــي يم ــب الت ــل التعذي ــن مراح ــف ع ــى: الكش ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
ــي  ــيَّة الت ــب النفس ــى الجوان ــوء عل ــليط الض ــا، وتس ــن غيره ــة ع ــز كلَّ مرحل ــي تميِّ ــص الت ــى الخصائ إل
ــة بمــا  ــن مراحــل التعذيــب فــي الرواي ــة بي ــى المقارن ــةً إل يمــرُّ بهــا الســجين فــي تلــك المراحــل، إضاف
 ، هــو موجــود فــي الســجون علــى أرض الواقــع، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــيَّ التحليلــيَّ
ــرة واحــدة خــلال  ــل فــي: عــدم ســير التعذيــب علــى وتي ــة تتمثَّ ــه إلــى نتائــج مهمَّ لــت مــن خلال وتوصَّ
فتــرة وجــود الســجين فــي الســجن، ومــرروه بثــلاث مراحــل هــي: مرحلــة الصدمــة، ومرحلــة التهيئــة، 
ومرحلــة التأقلــم، وتبــدأ مرحلــة الصدمــة منــذ لحظــة احتجــاز المتَّهــم فــي قســم الشــرطة وحتــى عرضــه 
ض فيهــا الســجين إلــى تعذيــب وإذلال يهيــن كرامتــه الإنســانيَّة كالضــرب وتقييــد  علــى المحكمــة، ويتعــرَّ
اليديــن بالكلبشــات والرجليــن بالقيــود، مــع عصــب العينيــن والرفــع علــى النافــذة، ثــمَّ الصعــق بالكهربــاء 

حتــى الوصــول إلــى درجــة الإغمــاء.
بينمــا تبــدأ مرحلــة التهيئــة منــذ لحظــة وصــول الســجين مــن المحكمــة إلــى ســاحة الســجن، وتســتمرُّ 
ض للتعذيــب بالضــرب  ض لســوء المعاملــة، كمــا يتعــرَّ حتــى دخــول الزنزانــة، وفــي هــذه المرحلــة يتعــرَّ
ــا مرحلــة التأقلــم فتبــدأ منــذ لحظــة دخــول الســجين الزنزانــة حتــى خروجــه  لإرغامــه علــى الطاعــة؛ أمَّ
ض فيهــا لســوء المعاملــة إضافــةً إلــى التعذيــب والتنكيــل بالصلــب علــى الخشــبة وتعريــة  منهــا، ويتعــرَّ
عورتــه، ثــمَّ ضربــه ضربًــا مبرحًــا أمــام الســجناء لغــرض التأديــب. هــذا مــع وجــود تشــابه يصــل إلــى حــد 
ــة وبيــن مــا يناظرهــا فــي الســجن علــى  التطابــق فــي أنــواع التعذيــب الخــاص بــكلِّ مرحلــة فــي الرواي
أرض الواقــع، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود مظاهــر تشــير إلــى اعتــلال الصحــة النفســيَّة لبعــض الســجناء 

فــي تلــك المراحــل فــي الروايــة.

د
َ

محمد همّ

ــد،  ــد والتعقي ــن التقعي ــوي بي ــل النح ــورة: العام ــه المنش ــن كتب ــوداني، م ــث س ــب وباح كات
بيــن مؤيديــه  التفاعلــي  الأدب  للطيــب صالــح،  الزيــن  روايــة عــرس  الخطــاب والســرد فــي 
الأدب  الــذكاء الاصطناعــي فــي  العربيــة والتگرايــت،  بيــن  اللغويــة  الوشــائج  ومعارضيــه، 
والإعــلام والاتصــالات. لــه دراســة منشــورة بعنــوان )أســس بنــاء الجملــة فــي اللغــة العربيــة(، 

ولــه مدونــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة بعنــوان )نبــع اليــراع(.
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 كلمات مفتاحيَّة: الزنزانة، السجين، الضرب، سوء المعاملة 

مة مقدِّ

 يُعَــدُّ التعذيــب البدنــيُّ أو النفســيُّ مــن العوامــل المشــتركة فــي كل كتابــات أدب الســجون، علــى الرغــم 
ــف  ــل يختل ــن الأدب، ب ــوع م ــذا الن ــن ه ــر م ــيٍّ وآخ ــس أدب ــن كل جن ــا بي ــد م ــى ح ــف إل ــد يختل ــه ق ــن أنَّ م

ــيِّ الواحــد. ــةً داخــل العمــل الأدب ةً وخف التعذيــب شــدَّ

إشكالية الدراسة

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي كونهــا تبحــث فــي مراحــل التعذيــب فــي روايــة )شــرف( للروائــيِّ المصــريِّ 
صنــع اللــه إبراهيــم.

أسئلة الدراسة

تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:
1. ما مراحل التعذيب التي يمرُّ بها السجين في أدب السجون؟

2. ما الخصائص المميِّزة لكلِّ مرحلة عن المراحل الأخرى؟
3. ما الانعكاسات النفسيَّة على السجين خلال تلك المراحل؟

4. ما علاقة تلك المراحل في الرواية بما هو موجود في السجون على أرض الواقع؟

ة الدراسة
َ

أهميّ

 ، ــيُّ ــجين الجنائ ــا الس ض له ــرَّ ــي يتع ــب الت ــواع التعذي ــي أن ــث ف ــا تبح ــي كونه ــة ف ــة الدراس ــن أهميَّ  تكم
ــب والإذلال  ض للتعذي ــرَّ ــيَّ يتع ــجين الجنائ ــاده أنَّ الس ــذي مف ــائد ال ــوم الس ــح المفه ــرض تصحي ــك لغ وذل
ــة  ــخصيَّات روائيَّ ــة ش ــذه الدراس ــي ه ــب ف ــل التعذي ــاول مراح ، وتتن ــيِّ ــجين السياس ــن الس ــل م ــة أق بدرج
ض لــه نظــراء  ــة، ثــم تقابــل الدراســة تلــك المراحــل بمــا يتعــرَّ مُدانــة، أو منتظــرة للحكــم فــي جرائــم جنائيَّ

ــع. ــى أرض الواق ــجن عل ــي الس ــخصيَّات ف ــذه الش ه

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:
ف إلى مراحل التعذيب في رواية شرف لـ صنع الله إبراهيم. 1. التعرُّ

2. بيــان الفــروق التــي تميِّــز كلَّ مرحلــة مــن تلــك المراحــل عــن غيرهــا، مــع بيــان خصائــص كلِّ مرحلــة 
منهــا علــى حــدة.

3. تســليط الضــوء علــى الجوانــب النفســيَّة التــي يشــعر بهــا الســجين في كلِّ مرحلــة مــن تلــك المراحــل، 
ومــدى تفاعلــه مــع معطياتهــا.

4. المقارنة بين مراحل التعذيب في الرواية بما هو موجود في السجون على أرض الواقع.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

منهج الدراسة

ــمَت مــن خلالــه  ، وهــو منهــج ملائم لطبيعتهــا، وقــد قُسِّ اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــيَّ التحليلــيَّ
ــةً مــا يتعلَّــق منها  حيــاة الســجين فــي الروايــة إلــى مراحــل وفــق مــا تتميَّــز بــه كل مرحلــة مــن مميِّــزات، وخاصَّ
ــمَت تلــك الفتــرة إلــى ثــلاث مراحــل  بتعذيــب الســجين فيهــا، والغــرض مــن تعذيبــه؛ وبنــاءً عليــه فقــد قُسِّ
وهــي: مرحلــة الصدمــة، وتشــمل فتــرة الاحتجــاز فــي أقســام الشــرطة لغــرض التحقيــق، ثــم مرحلــة التهيئــة 
ــطة فــي الســجن، وتشــمل الفتــرة التــي يقضيهــا الســجين مــن النــزول مــن عربــة  للإقامــة لفتــرة طويلــة أو متوسِّ
الترحيــلات فــي الســجن وحتــى دخولــه الزنزانــة، ثــم تأتــي المرحلــة الأخيــرة، وهــي مرحلــة التأقلــم علــى 
ف إلــى خصائصهــا، ثــم المقارنــة بيــن  الإقامــة فــي الســجن. وقــد دُرِسَــتْ كلُّ مرحلــة منهــا علــى حــدة، للتعــرُّ

تلــك المراحــل ومــا يناظرهــا فــي الســجون علــى أرض الواقــع.

الدراسات السابقة

ة دراســات تناولــت موضــوع أدب الســجون، ومنهــا دراســة علــي منصــوري )البطــل الســجين  هنالــك عــدَّ
السياســي فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة(، بحــث دكتــوراه، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة، الجزائــر، العــام 
ض لــه مــن بطــش وتنكيــل،  ــف بالســلطة ومــا يتعــرَّ (2007 - 2008(. وقــد تناولــت الدراســة علاقــة المثقَّ
ــه  ــف نفس ــم المثق ــل: تقدي ــة مث ــذه الدراس ــوع ه ــق بموض ــا يتعل ــا م ــج منه ــى نتائ ــة إل ــت الدراس ل وتوصَّ
ــة  ــك محاول ــه، وكذل ــجن وأهوال ــوال الس ــان أح ــال وبي ــة الاعتق ــلال تجرب ــن خ ــك م ــح ذل ــة، ويتض كضحي

ــل. ــجن وتنكي ــاد وإذلال وس ــن اضطه ــائل م ــتى الوس ــف بش ــاع المثق ــلطة إخض الس
ودراســة عبــد الدايــم نــوال، أدب الســجون عنــد أيمــن العتــوم مــن خــلال روايتيــه: »يســمعون حسيســها« 
ــيلة،  ــاف، المس ــد بوضي ــة محم ــات، جامع ــة الآداب واللغ ــتير، كلي ــث ماجس ــجن«، بح ــي الس ــا صاحب و»ي
ــه احتــلَّ مكانــة بارزة  لــت إلــى نتائــج منهــا: قِــدَم أدب الســجون، إلا أنَّ الجزائــر، -2020 2021م. والتــي توصَّ
فــي العصــر الحديــث، ويمثــل الشــعر والروايــة أبــرز مياديــن ذلــك الأدب، وهــو أدب يصــور مــا يتعــرض لــه 

الســجين مــن تعذيــب وإذلال بــكلِّ صــدق.
ق  ــة، والتطــرُّ تلتقــي هــذه الدراســة مــع البحثين أعــلاه فــي البحــث فــي أدب الســجون فــي الروايــة العربيَّ
، حيــث يقــوم  إلــى وصــف حــالات التعذيــب التــي يتعــرض لهــا الســجين، ثــم يختلــف الجانــب التطبيقــيُّ
ــوم  ــا يق ــة، بينم ــورة عام ــة بص ــات العربي ــي الرواي ــيِّ ف ــجن السياس ــة الس ــة تجرب ــى دراس ل عل ــث الأوَّ البح
البحــث الثانــي علــى دراســة روايَتــي أيمــن العتــوم، أمــا هــذه الدراســة فتبحــث فــي مراحــل التعذيــب فــي 
روايــة شــرف للروائــيِّ صنــع اللــه إبراهيــم، كمــا تقــوم الروايــة بالمقارنــة بيــن حــالات التعذيــب فــي الروايــة 

بمــا يناظرهــا فــي الســجون علــى أرض الواقــع.

مفهوم أدب السجون

يــن، ومــن ذلــك قــول الناقــدة رضــوى عاشــور  ــاد والمهتمِّ ة تعريفــات لأدب الســجون عنــد النقَّ هنالــك عــدَّ
عــن أدب الســجون: »كتابــات الســجن رافــد هــام مــن روافــد الأدب العربــي الحديــث ].....[ وتشــمل هــذه 
ــر  ــهادات لا حص ــرحيات ش ــد والمس ــات والقصائ ــة والرواي ــير الذاتي ــات والس ــن اليومي ــلًا ع ــات، فض الكتاب
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ومقابــلات وشــذرات«.(1)
ــي  ــة الت ــاس الأدبيَّ ــي يشــملها ذلــك المصطلــح، ومــن بينهــا الأجن ــات الت ــاف الكتاب د هــذا النــصُّ أصن يعــدِّ
ــواع  ــى أن ــةً إل ــرة، إضاف ــة قصي ــرحية وقص ــة ومس ــعر ورواي ــن ش ــا، م ــا له ــجن موضوعً ــن الس ــذ م تتخ
الكتابــات الأخــرى، وهــذا يعنــي أنَّ مصطلــح أدب الســجون مصطلــح عــامّ ينــدرج تحتــه أجنــاس مــن 
الكتابــات، وهنالــك مــن يضيِّــق حــدود المصطلــح، وذلــك كمــا فــي قــول منيــر لخضــر فــي معــرض حديثه 
عــن دور أدب الســجون فــي فضــح الانتهــاكات التــي تمارســها الســلطة فــي حــقِّ المعتقليــن السياســيِّين: 
ــا ملتزمًــا تشــكل قضيــة الاعتقــال السياســي لــبّ اهتماماتــه.«(2) علــى  »وبهــذا يكــون أدب الســجون أدبً
يَّــة مــن خصائصــه،  ث عــن خاصِّ الرغــم مــن أنَّ هــذا الــكلام ليــس تعريفًــا لأدب الســجون، ولكنَّــه يتحــدَّ
ــر  ــيخ ياس ــول الش ــا يق ــه، كم ــا ل ــال موضوعً ــة الاعتق ــاذ قضي ــك باتخ ــزام، وذل ــة الالت يَّ ــي خاصِّ ألا وه
الســري مديــر المرصــد الإعلامــيِّ الإســلاميِّ فــي لنــدن عــن أدب الســجون فــي تقديمــه لكتــاب )الأكــفّ 
ــان  ــف القضب ــاة خل ــر الحي ــيٌّ بتصوي ــواع الأدب معن ــن أن ــوع م ــرارة: »ن ــو غ ــاء ب ــب زكري ــة( للكات ق الممزَّ
ــه الســجناء والمعتقلــون، والأســباب  وأســوار الســجون والمعتقــلات، يناقــش الظلــم الــذي يتعــرض ل
التــي أودت بهــم إلــى الســجن، حيــث يقــوم الســجناء أنفســهم بتدويــن يومياتهــم وتوثيــق كل مــا مــروا 
بــه مــن حــوادث بشــعة داخــل الســجن.«(3) وهــذا التعريــف لا يختلــف كثيــرًا عــن تعريــف ذكــره بعــض 
ــه: »مــا يكتبــه الأســرى فــي المعتقــلات، ويســتوفي الحــد الأدنــى  ف أدب الســجون أنَّ النقــاد، حيــث عُــرَّ
رين  مــن الشــروط، ومــا يُكتــب عــن الســجون والأســرى خــارج الســجن مــن غيــر الأســرى أو مــن المحرَّ
ــف  ــن التعري ــف ع ــذا التعري ــد ه ــجون′.«(4) ويزي ــن الس ــميته ′أدب ع ــن تس ــجون، ويمك ــدّ أدب س لا يُعَ

ــا يكتبــه غيــر المعتقليــن أدبًــا عــن الســجون، وليــس مــن أدب الســجون. الســابق فــي كونــه يجعــل ممَّ
ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات كلهــا فــي تأطيــر حــدود مصطلــح أدب الســجون، فإنــه عنــد 
ــة كافــة الأجنــاس الأدبيَّــة التــي  ــة تختفــي تلــك الفــروق الصناعيَّــة، لتشــمل الدراســات النقديَّ الممارســة النقديَّ
ــة مــن كتابــة الســجين نفســه  تتَّخذ مــن الســجن وأحوالــه موضوعًــا لــه، ســواء أكانــت تلــك الأجنــاس الأدبيَّ

أو مــن كتابــة غيــره.

التعذيب في روايات أدب السجون

ــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى علــى أن التعذيــب هــو »أي عمــل  نصَّ
ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، حســيًا أكان أم عقليًــا يُلحَــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يُشــتبه 

ــة  ــرة: الهيئ ر(، )القاه ــرِّ ــف )مح ــعبان يوس ــجون، ش ــي«، أدب الس ــم العرب ــي العال ــجون ف ــور، »أدب الس ــوى عاش (1)   رض
ــاب، 2014م(، ص5. ــة للكت ــة العام المصري

(2)   منيــر لخضــر، »أدب الســجون ومقاومــة الاســتبداد السياســي بالمغــرب«، موقــع الحــوار المتمــدن، تاريــخ النشــر: 20 آذار/ 
 https://m.ahewar.org/s.asp?aid=91691&r=0 ،مــارس 2007م، تاريخ المشــاهدة: 13 تمــوز/ يوليــو 2022م

ــى  ــة الأول م(، الطبعــة الإلكتروني ــة، الشــيخ ياســر الســري )مقــدِّ ــو غــرارة، الأكــف الممزقــة: مجموعــة قصصي ــاء ب (3)   زكري
ــلام(، ص5. ــلامه للإع ــة وا إس )مؤسس

(4)    رأفت حمدونة، »أدب السجون )الخصائص والمميزات(«، موقع صحيفة الجديد، د. ت.
/https://eljadidelyawmi.dz/2019/08/28أدب-السجون-الخصائص-والمميزات-بقلم-ال /  

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=91691&r=0
https://eljadidelyawmi.dz/2019/08/28/أدب-السجون-الخصائص-والمميزات-بقلم-ال%20/
https://eljadidelyawmi.dz/2019/08/28/أدب-السجون-الخصائص-والمميزات-بقلم-ال%20/
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث؛ أو تحويلــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث؛ أو عندمــا يُلحــق مثــل 
هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيًــا كان نوعــه، أو يُحــرّض عليــه أو يُوافــق 
عليــه أو يَســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص أو يتصــرف بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو 

العــذاب الناشــئ عن عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.(5)
يستند هذا التعريف إلى ثلاث ركائز أساس للتعذيب، وهي:

ب. 1. إلحاق الألم والأذى الجسديِّ أو العقليِّ بشخص المعذَّ
2. أن يكون ذلك على يد مسؤول رسميٍّ سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

3. أن يكون هنالك غرض من التعذيب كالحصول على المعلومات.(6)
ــة التــي تتَّخــذ مــن الســجن وملابســاته موضوعًــا لهــا، ومــن   يشــمل أدب الســجون كافــة الأجنــاس الأدبيَّ
بيــن تلــك الأجنــاس تظــل الروايــة الجنــس الأدبــيُّ الــذي يحظــى بســعة التنــاول فيهــا، وذلــك لمــا تتميَّــز بــه 
ــة الأخــرى، ويظــلُّ التعذيــب الســمة المشــتركة  ــة مــن طــول وتقنيــات لا تتوافــر فــي الأجنــاس الأدبيَّ الرواي
ــوع أو  ــوت على ن ــي احت ــات الت ، وهــذه نمــاذج مــن الرواي ــيِّ ــم العرب ــات أدب الســجون فــي العال ــن رواي بي

أكثــر مــن أنــواع التعذيــب:
ض لــه الأســرى  ــا يتعــرَّ 1. روايــة ســتائر العتمــة: لمؤلفهــا الروائــيِّ الفلســطينيِّ وليــد الهــودلي، وتحكــي عمَّ
ــرض  ــديِّ لغ ــب الجس ــر للتعذي ــل عام ض البط ــرَّ ــث يتع ــل، حي ــش وتنكي ــن بط ــرائيلية م ــجون الإس ــي الس ف
ض لهــا فــي  الحصــول علــى اعتــراف منــه عــن التنظيــم الــذي ينتمــي إليــه، ومــن مظاهــر التعذيــب التــي تعــرَّ
أثنــاء التحقيــق الضــرب المبــرح علــى يــد خمســة مــن الحــراس، ثــم حَمْلــه علــى كرســي الشــبح، وهو كرســي 
يُربــط فيــه الســجين وتُقيَّــد فيــه يــداه خلــف ظهــره، ثــم يُرفَــع إلــى أعلــى حتــى تــدور كتفــاه فــي موضعيهمــا، 
ض الســجين للضــرب فــي المعــدة والــرأس وهــو علــى ذلــك الكرســي، وقــد أفضــى التعذيــب  بينمــا يتعــرَّ

إلــى شــلل يــدي عامــر بعــد يوميــن مــن العــذاب علــى ذلــك الكرســي.(7)
فهــا المعتقــل البحرينــيِّ جهــاد، تحكــي عــن قصــة اعتقالــه فــي ســجن جَــو البحرينــي  2. روايــة جَــو: لمؤلِّ
مــدة )84( يومًــا، ذاق فيهــا أصنافًــا شــتى مــن العــذاب، منهــا إجبــار الســجناء علــى الوقــوف مرفوعــي الأيــدي 
تحــت أشــعة الشــمس منــذ الصبــاح وحتــى غــروب الشــمس، وقــد تورمــت أقدامهــم بســبب الحــرارة وطــول 
فتــرة وقوفهــم علــى تلــك الهيئــة، ثــم طُلِــب منهــم النوم علــى وضعيــة الجلــوس، ومــا أن يغرقــوا في النــوم من 
شــدة التعــب حتــى يصيــح فيهــم الضابــط طالبًا منهــم الاســتيقاظ، ومــن يتأخر في ذلــك يتلقــى ضربًــا مبرحًا.(8)
ــة  ــن قص ــي ع ــون: وتحك ــن جل ــر ب ــيِّ الطاه ــيِّ المغرب ــا الروائ فه ــرة: لمؤلِّ ــة الباه ــك العتم ــة تل 3. رواي
ــن  ــا م ــة أنوعً ــرت الرواي ــد ذك ــلاب، وق ــة انق ــي محاول ــتراك ف ــة الاش ــارت بتهم ــجن تزامام ــي س ــن ف معتقلي

(5)   الأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والســجون، سلســلة التدريــب المهنــي العــدد11، )نيويــورك- جنيــف: الأمــم المتحــدة، 
2004م(، ص28.

منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤسســات الوطنيــة وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة حقــوق الإنســان، منــع   (6)
التعذيــب، )2010م(، ص17.

وليد الهودلي، ستائر العتمة، ط1 )رام الله: المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، 2003م(، ص142.  (7)
جهاد، جَو، ط1 )بيروت: صحيفة مرآة البحرين، 2017م(، ص130 - 136.  (8)
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التعذيــب الــذي كان يُمــارَس علــى المعتقليــن، منهــا مــا كان لغــرض التأديــب، مثــل إطــلاق العقــارب فــي 
الزنزانــة )الحفــرة( علــى المعتقليــن مــا يحرمهــم النــوم مخافــة اللــدغ، أو التعــرض للــدغ فــي حالــة النــوم.(9)
4. روايــة يــا صاحبــي الســجن: للروائــيِّ الأردنــيِّ أيمــن العتــوم، وتحكــي قصــة شــاب اعتقلتــه المخابــرات 
ض  ة، فيــروي البطــل مــا شــاهده مــن أنــواع التعذيــب فــي الســجن، ومــن ذلــك تعــرُّ بســبب قصائــده الشــعريَّ
ــداه بالكلبشــات  ــدت ي ــه، فقُيِّ أحــد الســجناء للتعذيــب بســبب اعتراضــه علــى الشــرطيِّ الــذي أســاء معاملت
ــا يســتر عورتــه، ثــم  ــع، ورُبطَِــتْ رجــلاه علــى قائمتــي الكرســي، وهــو يجلــس عاريًــا إلا ممَّ علــى كرســي مربَّ

اس بســياط معدنيــة يلهبــون بهــا كلَّ موضــع فــي جســمه.(10) انهــال عليــه الحــرَّ
ــى أدب الســجون، وقــد اشــتركت  ــي تنتمــي إل ــة، والت ــة الحديث ــات العربيَّ  كانــت تلــك طائفــة مــن الرواي
، حيــث يمــارَس التعذيــب فــي أثنــاء التحقيــق والاحتجــاز،  فــي أن التعذيــب عنصــر أســاس مــن بنائهــا الفنــيِّ
ة أنــواع مــن العــذاب تختلــف مــن موضــع  وكذلــك فــي الســجن لغــرض التأديــب، وهــذا يشــير وجــود عــدَّ

لآخــر ومــن غــرض لآخــر.

مراحل التعذيب في رواية شرف

 احتــوت الروايــة علــى أصنــاف مــن التعذيــب، حيــث تعــرض بعــض الســجناء فيهــا للتعذيــب فــي أثنــاء 
ــار،  ــم والانتظ ــرة الحك ــاء فت ــجن لقض ــى الس ــم إل ــد وصوله ــوا عن ــم عُذب ــرطة، ث ــام الش ــي أقس ــاز ف الاحتج
ــمَ التعذيــب إلــى مراحــل  ثــم فــي أثنــاء تلــك الإقامــة طويلــة كانــت أم قصيرة، ولأغــراض هــذه الدراســة قُسِّ
ف إلــى الخصائــص المميِّــزة لــكلِّ نــوع مــن  بحســب موقعــه المكانــيِّ أو الزمانــيِّ فــي الروايــة، وذلــك للتعــرُّ

أنواعــه، ومــا صاحبــه مــن ملابســات فــي كلِّ مرحلــة مــن تلــك المراحــل.

: مرحلة الصدمة
ً

أولا

وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن بدايــة القبــض علــى المتَّهــم وحتــى لحظــة التحقيــق معــه، وفــي هــذه المرحلــة 
ســيرى كل مــا سيســبِّب لــه الصدمــة مــن مناظــر مقــززة، ورفقــة غيــر مأمونــة، وتحقيــق يتخلَّلــه كلُّ فــنٍّ مــن 

فنــون التعذيــب، ويكــون ذلــك كلــه كمــا يلــي:
1. صدمــة المــكان: لــن يُعجَــب الســجين بالمــكان الجديــد، وســيرى فيــه مــن المناظــر مــا يصدمــه، وذلــك 
كمــا يقــول شــرف: »ألفيــتُ نفســي فــي غرفــة كبيــرة تلطخــت جُدُرهــا بالحبــر وبقــع الدمــاء وكتابــات مختلفة، 
واكتســت أرضهــا بالزفــت وخليــط مــن البصــاق والبــول«.(11) ويتضــح حجــم الصدمــة بالمقارنــة بيــن مكانــه 
القديــم/ حجرتــه فــي البيــت وبيــن المــكان الجديــد ذي الجُــدُر الملطَّخــة بالكتابــات والحبــر وبقــع الدمــاء، 

وذي الرائحــة الخليــط مــن البــول والبصــاق والــدم والزفــت الــذي يغطــي أرضيتــه.
فقــة: وبمجــرد دخولــه إلــى حجــرة الســجن يلاقــي شــرف أصنافًــا مــن البشــر الذيــن لا تســرّ  2. صدمــة الرُّ
ل عهــده بهــم عندمــا دفعــه الســجّان إلــى الداخــل وأغلــق البــاب خلفــه، ليجــد نفســه  رؤيتهــم أحــد، وكان أوَّ
يشــقُّ طريقــه بيــن رجــال غريبــي الأطــوار، يقــول شــرف عــن ذلــك: »شــققتُ طريقــي بيــن بضعــة أشــخاص 

الطاهر بن جلون، تلك العتمة الباهرة، بسام حجار )مترجم(، ط1، )بيروت: دار الساقي للنشر، 2002م(، ص54.  (9)
(10) أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ط1، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2013م(، ص115.

(11) صنع الله إبراهيم، شرف، )القاهرة: دار الهلال للنشر، 1997م(، ص22.
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ــى وجــد نفســه علــى  ــم يكــد يتجاوزهــم حت ــاح«.(12) ول ــدق والصي ــه بال ــوا علي ــاب وانهال ــد الب تجمّعــوا عن
مقربــة مــن رجــل ضخــم الجثــة، يقــول عنــه: »أشــار لــي رجــل ضخــم الجثــة يجلــس القرفصــاء علــى الأرض 

كــي أنضــم إليــه، كان يرتــدي جلبابًــا قــذرًا شُــقَّ مــن منتصفــه ليكشــف عــن صــدره وعورتــه«.(13)
ــه وأختيــه وبيــن رفقتــه فــي الســجن سيشــعر القــارئ  وبالمقارنــة بيــن رفقــة شــرف فــي بيتــه مــن أبيــه وأمِّ
بحجــم الصدمــة والخــوف الــذي يعتريــه فــي الســجن بيــن هــؤلاء الرجــال غريبــي الأطــوار، وبعضهــم ضخــم 
ــو  ــذا كان مــن الطبيعــيِّ أن يشــعر شــرف بالخــوف منهــم، ول ــالاة، ل ــلا مب ــه وصــدره ب ــة يكشــف عورت الجث
، ولكــن أيــن يمكنــه الفــرار بيــن هــذه الجُــدُر التــي تطبــق عليــه فــي رفقــة هــؤلاء الأشــرار. أمكنــه الفــرار لفــرَّ
3. صدمــة التحقيــق: حيــث اقتيــد شــرف إلــى غرفــة عُلِّقَــت فيهــا لافتــة تشــير إلــى أنهــا غرفــة المباحــث، 
ــرة  ــه لتطالعنــي غرفــة كبي ــا حول ويصــف شــرف الغــرف فيقــول: »كان ثمــة ســاتر خشــبي فــي المدخــل درن
وصــورة رئيــس الجمهوريــة فــوق شــاب مديــد القامــة وســيم الملامــح، يبــدو أنــه مــن أولاد النــاس«.(14) وقــد 
ــه رجــل قــاسٍ  بــدأت صدمــة التحقيــق مــن هــذا الانطبــاع الخاطــئ عــن الضابــط، حيــث اكتشــف شــرف أنَّ
وليــس مــن أبنــاء النــاس كمــا يبــدو، فعندمــا أجــاب عــن ســؤال الضبــاط بخصــوص مقتــل الخواجــة، طالبــه 
بالاعتــراف بــأنَّ القتــل كان بدافــع الســرقة، رفــض شــرف ذلــك وأصــرَّ علــى أنَّ القتــل كان بســبب الاعتــداء 
ــه ليــس ابــن نــاس  ، وأنَّ الجنســيِّ عليــه، ولــم يكــن بدافــع الســرقة، وهنــا ظهــر الضابــط فــي شــكله الحقيقــيِّ
كمــا يبــدو، وقــد أمــر المخبرَيْــنِ بــأن يقلِعــاه، ثــم يربطــا يديــه بالكلبشــات، وأن يعصبــا عينيــه بطرحــة نســائيَّة، 
ويقيِّــدا قدميــه، ثــم يعلِّقــاه علــى النافــذة حتــى تلامــس أصابــع قدميــه الأرض، وهمــا يضربانــه ويشــتمانه بأقذع 
ــل أحدهمــا شــيئًا تحــت رجليــه، وأحــس شــرف  الألفــاظ، ثــم يأمرهمــا الضابــط بتجربــة الجهــاز عليــه، فوصَّ
ــل إليهــم، ولــم يوقــف الجهــاز حتــى ســقط  بقضيــب مــن نــار يختــرق ســاقيه، فصــار يصــرخ مــن الألــم ويتوسَّ
مغشــيًا عليــه. وبعــد أن أفــاق وجدهــم علــى رأســه وقــد وضــع الضابــط قدمــه علــى فمــه، وهــو يطلــب منــه 
ده الضابــط باغتصــاب  أن يختــار اســم بنــت حتــى يُنــادَى بــه عليــه، وعندمــا احتــجَّ شــرف بــأنَّ لــه اســم، هــدَّ
ــة  ــل الخواج ــد قت ــه ق ــرف بأنَّ ــار واعت ــا انه ــه، وهن ــة أخت ــبه صرخ ــةً تش ــرف صرخ ــمع ش ــل س ــه، وبالفع أخت
بدافــع الســرقة، وهنــا أيضًــا وصــل الضابــط إلــى الحقيقــة التــي يريدهــا فأمــر بإعــادة شــرف إلــى محبســه.(15)

ثانيًا: مرحلة التهيئة

لا تســتمر هــذه المرحلــة طويــلًا، فهــي تبــدأ مــن الترحيــل مــن المحكمــة إلــى الســجن الــذي يقضــي فيــه 
ــرة انتظــار، وهــذه الإقامــة  ــه فت ــه بســنوات، أو متوســطة إذا كانــت علي ــة إذا حُكــم علي ــرة طويل المحكــوم فت
ان أن يضــع قواعــد للتعامــل مــع الســجناء، حتــى يكونــوا طــوع  ــطة تســتدعي الســجَّ الطويلــة نســبيًا أو المتوسِّ
ــا  ــلًا تعريفيًّ ــل مدخ ــة، إذ تمثّ ــك المرحل ــة تل ــر أهميَّ ــا تظه ــجن، وهن ــام للس ــام الع ــوا بالنظ ــره، ولا يخل أم
ان  للســجين، يقــف فيــه علــى أهــمّ قاعــدة مــن قواعــد الإقامــة فــي الســجن، ألا وهــي الطاعــة المطلقــة للســجَّ
أو مــن ينــوب عنــه مــن الســجناء، وتســتمر هــذه المرحلــة مــن الدخــول إلــى بوابــة الســجن وحتــى دخــول 
ــة بهــا فــي  ل مــرة، وهــي تســتغرق بضــع ســاعات فــي الغالــب، ولهــذه المرحلــة طقــوس خاصَّ ــر لأوَّ العناب

(12) المرجع نفسه، ص22.
(13) المرجع نفسه.

(14) المرجع نفسه، ص30.
(15) المرجع نفسه، ص30 - 34.
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الســجن، تتمثّــل فــي:
1. التفتيــش: بمجــرد وصــول النــزلاء الجــدد إلــى مبنــى الســجن يُطلــق عليهــم اســم الإيــراد الجديــد، وهــو 
ة أقســام مــن أقســام الشــرطة، وكان عــدد الإيــراد الجديــد القــادم مــع شــرف ثلاثيــن  إيــراد محصّــل مــن عــدَّ
نزيــلًا، وأُخضعــوا كلُّهــم لإجــراء تفتيــش دقيــق، يشــمل كلَّ تقاطيــع أجســامهم مــن أفخــاذ وســيقان وآبــاط، 
ويُصــادَر بموجبــه منهــم الأدوات المعدنيَّــة والنقود والســاعات والخواتم وأربطــة الأحذية، كما يشــمل التفتيش 
لفافــات الأطعمــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّهــم يســمحون لهــم بهــا، إلا أنَّهــم يُحرمــون مــن الشــاي والســكر. 
ــة.(16) ــط الســجن فــي انتظــار الخطــوة التالي ــن بحائ ــم يجلــس الســجناء القرفصــاء مــع أغراضهــم ملتصقي ث
ــد  ــجين جدي ــعر كلِّ س ــز ش ــى بج ــجناء القدام ــد الس ــوم أح ــث يق ــش، حي ــد التفتي ــي بع ــة: وتأت 2. الحلاق
ر الســجناء،  د مــن شــعره فــي حركتيــن ســريعتين. ثــم يصــوَّ بإطــلاق ماكينــة الحلاقــة بــكلِّ قــوة عليــه، فيُجــرَّ

ــة. ــد فــي انتظــار الخطــوة التالي ليعــودوا بعدهــا إلــى القرفصــة مــن جدي
ــم  ــب منه ــذي يطل ــو ال ــول، وه ــرة الص ــمى بنم ــول، ويس ــرة الص ــاطة حض ــون بوس ــيم: ويك 3. التقس
ــي  ــجرة ف ــرع ش ــن ف ــة م ــا مقطوع ــرة( عص ــول )عت ــتخدم الص ــة، ويس ــة الجريم ــب نوعيَّ ــاف بحس الاصطف
ــة  تقســيم الســجناء بحســب التهمــة، ثــم يجمعهــم مــن جديــد لإعــادة تقســيمهم بحســب القــدرة الاقتصاديَّ
ل  ــالأوَّ ، ف ــريِّ ــر المي ــي العنب ــزول ف ــيِّ أو الن ــر الملك ــي العنب ــزول ف ــن الن ــم بي ــك بتخييره ــم، وذل ــكلٍّ منه ل
يحصــل عليــه مــن يكتــب )عرضحــال( ويدفــع مبلغًــا مــن المــال، بينمــا يقيــم الذيــن لا يملكــون المــال فــي 
ــل فــي أنَّ نــزلاء العنبــر الميــريِّ يقومــون بالخدمــة عنــد العنبــر  ، والفــرق بيــن العنبريــن يتمثَّ العنبــر الميــريِّ
الملكــيِّ مــن تنظيــف للزنازيــن وحمــل لــدلاء البــول والبــراز الخاصــة بنزلائــه، بينمــا لا يقــوم نــزلاء العنبــر 
ــر الملكــيِّ  ، كمــا يرتــدي أصحــاب العنب ــر الميــريِّ ــأيٍّ مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا نــزلاء العنب الملكــيِّ ب
ــة بينمــا يرتــدي نــزلاء العنبــر الميــريِّ ملابــس الســجن، وقــد انقســمت المجموعــة القادمــة  ملابســهم العاديَّ
، والأخــرى كبيــرة لا تملــك  مــع شــرف إلــى مجموعتين: إحداهمــا صغيــرة مقتــدرة اختــارت العنبــر الملكــيَّ

(17). ــر الميــريِّ ــزول فــي العنب ــارًا ســوى الن خي
4. دخــول العنابــر: بعــد التقســيم يقــوم نــزلاء العنبــر الملكــيّ بالتوجه إلــى عنبرهم وهــم يرتدون ملابســهم، 
بينمــا يســلِّم نــزلاء العنبــر الميــريِّ ملابســهم إلــى إدارة الســجن، ويتســلَّمون اللبــاس الجديــد المكــوّن مــن 
أربعــة قطــع: قميــص بــلا أكمــام كالفانلــة، وآخــر كالبلــوزة بأكمــام طويلــة، وبنطلــون يُشــدُّ بحبــل مــن نفــس 
نــوع القمــاش، إضافــةً إلــى طاقيــة أشــبه بالــكاب، وكلُّهــا مصنوعــة مــن الدمــور الأبيــض، لتوجهــوا بعدهــا 

(18). إلــى عنبرهــم الميــريِّ

ملاحظات على هذه المرحلة

ــه:  ــف التعذيــب فــي هــذه المرحلــة، ويغلــب فيهــا ســوء المعاملــة، ويُقصَــد ب ــه يخفَّ ــرَ أنَّ ــا ذُكِ يتضــح ممَّ
»أي أفعــال أخــرى مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الإنســانية أو المهينــة التــي لا تبلــغ حــد التعذيــب«.(19) 

(16) المرجع نفسه، ص45.

(17) المرجع نفسه، ص46.
(18) المرجع نفسه، ص47 - 50.

(19) الأمم المتحدة، حقوق الإنسان والسجون، ص27.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

ض لــه شــرف ورفاقــه الســجناء عنــد وصولهــم الســجن، مــن تفتيــش  ويدخــل فــي ســوء المعاملــة مــا تعــرَّ
مــذلّ، وحلاقــة بطريقــة غيــر إنســانيَّة، وكذلــك الإذلال النفســيّ بجعــل الســجناء الجــدد يســتحمون عــراة أمــام 

أعيــن الآخريــن.(20)
ــة  ــة المطلق ــرض الطاع ــوى، أي لف ــرورة القص ــال الض ــي ح ــا وف ــرب إلا لمامً ــب بالض ــر التعذي ولا يظه
ــى  ــرض عل ــا اعت ــاه عندم ــى قف ــرف عل ــرب ش ــك ض ــن ذل ان، وم ــجَّ ــر الس ــذ أوام ــي تنفي ــة ف ــدم المناقش وع
ــة  ــة مــن الجنــدي، وانتقلــت عــدوى الرغب ــى ضرب ــة أنَّهــا ليســت مقاســه، ليتلقَّ لبــس ملابــس الســجن بحجَّ
فــي إلحــاق الأذى ببقيــة زملائــه الجنــود، فقاموا بضرب الســجناء مــن غيــر جــرم، بــل ضربوهــم لأنَّ زميلهــم 
ــه أُزفَّ موعــد حفــل  الجنــدي ضــرب أحــد الســجناء، لــذا مــن الطبيعــي أن يضربوهــم، وقــد أعلــن الجنــدي أنَّ
د  التعذيــب.(21) كمــا تلقــى الســجين صبــري صفعــةً مــن النوبتجــي بطشــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ بطشــة مجــرَّ
ســجين مثــل صبــري، ولكنــه بحملــه لقــب النوبتجــي يَعــدُّ نفســه جــزءًا مــن إدارة الســجن، لذلــك لــم يعجبــه 
د  د صبــري فــي فهــم نظــام الســجن، عندمــا خاطبهــم بخصــوص طبيعــة موقعهــم فــي الســجن والــذي يحدَّ تــردُّ
ببلاطتيــن ونصــف البلاطــة، ولمــا أظهــر الســجين صبــري -صاحــب النظــارة ذات الإطــار المذهــب- عــدم 
ض الســجناء للابتــزاز المالــيِّ عــن طريــق إســاءة المعاملــة، حتــى يضطــرَّ  الفهــم صفعــه بطشــة.(22) كمــا يتعــرَّ
الســجين إلــى الدفــع نظيــر تحســين طريقــة معاملتــه إلــى حــد مــا، ومــن ذلــك تعريضهــم للحلاقــة القاســية 
عــن طريــق جــزّ الشــعر فــي حركتيــن ســريعتين بالآلــة، ومَــنْ يدفــع يحظــى بحلاقــة أقــلّ قســوة، وذلــك كمــا 

ــن مــن الحصــول علــى حلاقــة أفضــل نظيــر دفعــه علبــة ســجائر كليوباتــرة.(23) فعــل شــرف حيــث تمكَّ
ة قواعد للتعامل في السجن، وهي: وخلال طقوس هذه المرحلة كلها يكون السجين قد استنبط عدَّ

د فــي تنفيــذ الأوامــر الســجين للضــرب والتعذيــب، فمــن الأفضــل إطاعــة  ض الاعتــراض أو التــردُّ 1. يعــرِّ
د. الأوامــر مــن دون تــردُّ

2. يمكن للسجين الحصول على معاملة أفضل نظير الدفع مقابل الخدمة. 
ــاحة  ــه مس ــاوز في ــكان لا تتج ــي م ــة ف ــن الراح ــث ع ــدم البح ــل ع ــن الأفض ــق، فم ــكان ضي ــجن م 3. الس
ــي  ــخصيَّة ف ــبث بالخصوصيَّة الش ــدم التش ــا، وع ــة عرضً ــف البلاط ــن ونص ــخصيَّة بلاطتي ــة الش الخصوصيَّ

ــع. ــن الجمي ــرأى م ــى م ــخصيَّة إلا عل ــة الش ــى النظاف ــه عل ــول في ــن الحص ــع لا يمك موض
ــوال  ــع أح ــا م ــم فيه ــي يتأقل ــة، والت ــة الثالث ــي المرحل ــول ف ــيًّا للدخ ــلًا نفس ــجين مؤه ــون الس ــك يك وبذل

ــه. ــة علي ــي حكمــت بهــا المحكم ــدة الت ــق الم ــطة وف ــة أو متوسِّ ــة طويل ــه إقام ــم في ــد يقي ــذي ق الســجن ال

ا: مرحلة التأقلم
ً
ثالث

 فــي هــذه المرحلــة يحــاول الســجين أن يبــدو متأقلمًــا مــع أحــوال الســجن وطريقــة إدارتــه، فيحــاول أن 
يضبــط تصرفاتــه وفقًــا لمــا تقتضيــه أحــوال الســجن، وفــي حــدود مــا تســمح بــه إدارة الســجن من ممارســات، 

(20) إبراهيم، شرف، ص47.
(21) المرجع نفسه، ص48.
(22) المرجع نفسه، ص50.
(23) المرجع نفسه، ص46.



282

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

وهــذه طائفــة مــن تصرفــات الســجناء تظهــر تأقلمهــم مــع أحــوال الســجن:
ــرون أنفســهم بهــا فــي الســجن، وعلــى الرغــم  ــم الســجناء: للســجناء قواعــد يدي 1. وضــع قواعــد لتنظي
مــن أنَّهــا تقــوم فــي الغالــب علــى منطــق القــوة والاســتغلال إلا أنَّهــا قــد تنظّــم طريقــة العيــش الجماعــيِّ فــي 

الســجن إلــى حــد مــا، ومنهــا:
ــة،  ــى القم ــاع إل ــن الق ــا م ــدأ تصاعديًّ ــجن تب ــي الس ــة ف ــأنَّ الإقام ــي ب ــجن: وتقض ــة في الس أ. قاعدة الإقام
ج  ويقصــد بالقــاع هنــا بــاب الســجن حيــث مجــاورة دلاء البــول، إذ يبــدأ الســجين الجديــد منــه ويظــلُّ يتــدرَّ
حتــى يصــل إلــى موقــع أفضــل كلَّمــا دخــل ســجناء جــدد، ويبــدو أن هــذه القاعدة ســائدة فــي معظم الســجون 
ــجناء  ــن الس ــائد بي ــرف س ــود ع ــن وج ــات ع ــدى الدراس ــه إح ــا ذكرت ــك م ــن ذل ــع، وم ــى أرض الواق عل
بخصــوص المــكان فــي الســجن، حيــث يكــون المــكان الأفضــل وهــو البعيــد مــن بــاب الغرفــة مــن نصيــب 
الســجين الأقــدم، بينمــا يكــون مــكان الســجين الأحــدث عنــد بــاب الغرفــة،(24) وقــد بــدأ شــرف مــن القــاع 
ــك  ــا بتل ــل لمعرفتهم ــى الداخ ــة إل ــة وبلح ــاه صلص ــز رفيق ــه قف ــه، إلا أن ــت مع ــي دخل ــة الت ــة المجموع رفق

ــه كان أصغرهــم ســناً وعديــم الخبــرة بالســجون.(25) القاعــدة، بينمــا وقــف هــو مكانــه لأنَّ
ر ببلاطتيــن ونصــف البلاطــة عرضًــا، وســبع بلاطــات طــولًا، وهــذا  ب. الحــدود المكانيــة لــكل نزيــل: وتقــدَّ

ــر به الســجين والنبوتجــي بطشــة النزلاء الجــدد.(26) مــا أخب
ج. لــفّ النمــر بطريقــة معينــة: حيــث يقــوم الســجناء بطــي إحــدى البطانيتيــن ثــلاث طبقــات، ثــمَّ فرشــها 
ــر الطقــس تُســتخدَم كغطــاء للســجين،  علــى البــرش، بينمــا تُســتخدم البطانيــة الأخــرى كوســادة، وعنــد تغيُّ
ــك  ــه بتل ــام بتعريف ــذي ق ــري ال ــجين صب ــاعدته الس ع لمس ــوَّ ــى تط ــك حت ــل ذل ــن فع ــرف ع ــز ش ــد عج وق

ــة.(27) الطريق
ــد  ــدور عن ــة ال ــت بداي ــول، وكان ــرادل الب ــغ ج ــاء وتفري ــرادل الم ــلء ج ــي م ور: ف ــدَّ ــام ال ــتخدام نظ د. اس

ــه.(28) ــت مع ــي دخل ــة الت ــي المجموع ــرف ف ش
ــار  ــن انتش ــل م ل ــجن، وتقِّ ــي الس ــش ف ــة العي ــة لطريق ــد منظِّم ــا قواع ــابقة أنَّه ــد الس ــي القواع ــظ ف ويلاح
ــا  ــظ أيضً ــا يلاحَ ــك، كم ــل ذل ــي لا تحتم ــة الت ــاحة الضيق ــك المس ــي تل ــجناء ف ــن الس ــزاع بي ــى والن الفوض
ــه ونظامــه  ــال لإدارت ــي تأقلمهــم مــع أحــوال الســجن والامتث أنَّهــا مــن وضــع الســجناء أنفســهم، وهــذا يعن

ــي. الانضباط
2. الالتــزام بــأداء الواجبــات: يــؤدِّي الســجين كلَّ مــا يــوكل إليــه مــن واجبــات فــي الســجن، فــلا يتوانى في 
ور فــي نقــل جــرادل المــاء والبــول، وكذلــك قيامــه بتنظيــف العنبــر  أدائهــا، ومــن ذلــك قيــام شــرف بتنفيــذ الــدَّ
الملكــيِّ مــع صبــري وآخريــن، حيــث قــام شــرف وصبــري بتنظيــف الطــرق الخارجيَّــة للزنازيــن، إضافــةً إلــى 
، هــذا علــى الرغــم مــن أنَّ شــرف لــم تكــن لــه معرفــة ســابقة بكيفيــة  تنظيــف المرحــاض فــي العنبــر الملكــيِّ

(24) نــوري ياســين هرزانــي وآرام إبراهيــم، »طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة بيــن المحكوميــن داخــل مجتمــع الســجن«، كليــة 
التربيــة الأساســية، المجلــد2، العــدد1، )2004(، ص18.

(25) إبراهيم، شرف، ص51. 
(26) المرجع نفسه، ص50.

(27) المرجع نفسه، ص54 - 55.
(28) المرجع نفسه، ص53.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

ــة، وهــو الــذي لــم يتنــاول بيــده مكنســةً يومًــا فــي  ــة ونظافــة المراحيــض بصــورة خاصَّ النظافــة بصــورة عامَّ
(29 منزله.(

ــع  ــة م ــة منفعيَّ ــد علاق ــجناء بعق ــض الس ــوم بع ــث يق ان: حي ــجَّ ــجن والس ــن الس ــة ب ــة بينيَّ ــج علاق 3. نس
ــر  ــي الأخي ــث كان يأت ــر، حي ــارس بعج ــع الح ــل م ــة يفع ــا كان بطش ــك كم ــرة، وذل ــورة مباش ان بص ــجَّ الس
للحصــول علــى حــلاوة المفتــاح مــن الســجناء الجــدد بوســاطة الســجين النوبتجــي بطشــة، وعندمــا دخــل 
شــرف ومــن معــه مــن النــزلاء الجــدد حضــر الحــارس بعجــر لاســتلام الحــلاوة، فنــاداه بطشــة بقولــه: مســاء 

الخيــر يــا بــو علــي.
ثــم ناولــه الســجائر التــي جُمِعَــتْ مــن الســجناء الجــدد،(30) وكذلــك عندمــا يأتــي الحــارس ليــلًا، حيــث 
تظهــر عينــه عبــر فتحــة فــي بــاب الزنزانــة، فيقــوم النوبتجــي بتحيتــه قائــلًا: مســاء الخيــر علــى غفــر الليــل.

ثــمَّ يظهــر فــم الســجان عبــر الفتحــة، فيــدسُّ لــه فيــه بطشــة ســيجارة، لينصــرف الحــارس بعدهــا.(31) وكان 
بطشــة يحصــل نظيــر ذلــك علــى معاملــة خاصــة مــن الســجّان، فمثــلًا كان يُخــرَج بطشــة مــن الزنزانــة فــي 
الصبــاح بينمــا يبقــى الســجناء فيهــا يعانــون مــن تلــوث هوائهــا، وكذلــك خروجــه مــن الزنزانــة وعودتــه فــي 

صحبــة الحــارس حامــلًا زجاجــة ميــاه مثلجــة.(32)
اس، وصاحــب النشــرة ســجين محكــوم  ــة بيــن صاحــب النشــرة والحــرَّ كمــا كانــت هنالــك معاملــة منفعيَّ
اس  عليــه بســت ســنوات، يقــوم بإذاعــة أســماء الســجناء المفــرَج عنهــم، ويحصــل علــى المعلومــات مــن حــرَّ
الســجن مقابــل الســجائر، ويقــوم بإذاعتهــا بيــن الســجناء مقابــل الســجائر أيضًــا، ويبــدأ نشــرته قائــلًا بصوتــه 

: عنبــر كلــه يســمع. الجهــوريِّ
ثــم يقــوم بإذاعــة أســماء الذيــن ســيُفرَج عنهــم فــي اليــوم التالــي، ويتلوهــا بالدعــاء لهــم بعــدم الرجــوع، 

د الســجناء: ′آميــن′ تأمينًــا علــى تلــك الدعــوة.(33) فيــردِّ
ــع  ان، وكان الدف ــجَّ ــن الس ــم وبي ــيٍّ بينه ــادل منفع ــة تب ــجناء علاق ــض الس ــه كان لبع ــك أنَّ ــن ذل ــح م ويتض
ــدة فــي الســجن، أي علــب الســجائر، فيحصــل بعضهــم نظيــر ذلــك علــى الفســح والخــروج  بالعملــة الموحَّ
مــن الزنزانــة والحصــول علــى الميــاه المثلَّجــة، بينمــا يحصــل بعضهــم نظيــر ذلــك علــى المزيــد مــن الســجائر 
مــن الســجناء بمــا يحقــق لــه الاكتفــاء الذاتــي مــن هــذا الصنــف، أو العملــة الصعبــة )ســجائر الكليوباتــرة(.

ــه  ــه ونظام ــع أوضاع ــوا م ــجن وتماه ــى الس ــوا عل ــد تأقلم ــجناء ق ــره أنَّ الس ــبق ذك ــا س ــن كلِّ م ــح م  يتض
ــات  ــع الواجب ــذ جمي ــة، وتنفي ــي الزنزان ــش ف ــة العي ــد لكيفيَّ ــريع قواع ــلال تش ــن خ ــك م ، وذل ــيِّ الانضباط
ان نظيــر الحصــول  الملقــاة علــى عواتقهــم، وكذلــك بقيــام بعضهــم بنســج علاقــات تبــادل منفعــيٍّ مــع الســجَّ

ــة ومســتوى معيشــيٍّ أفضــل. علــى معامل

(29) المرجع نفسه، ص71.

(30) المرجع نفسه، ص52.

(31) المرجع نفسه، ص56.

(32) المرجع نفسه، ص53.

(33) المرجع نفسه، ص81.
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الانتهاكات في مرحلة التأقلم

ــات لا  ــال لممارس ــح المج ــق، ليفس ــاق ضي ــي نط ــارَس إلا ف ــلا يُم ــة، ف ــذه المرحل ــي ه ــب ف ــلُّ التعذي يق
تصــل درجــة التعذيــب، ولكنهــا تمثِّــل انتهــاكًا لكرامــة الســجين، وتصنَّــف تحــت بنــد إســاءة المعاملــة، وفقًــا 
ثَــت لاحقًــا باســم  ــة الدنيــا مــع الســجين، والتــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة، وحُدِّ لقواعــد المعاملــة النموذجيَّ
ــون الأول/  ــي كان ــدة ف ــم المتَّح ــة لأم ــة العمومي ــرف الجمعي ــن ط ــزت م ــلا(، وأجي ــون ماندي ــد نلس )قواع
ض لهــا الســجناء فــي روايــة شــرف  ديســمبر 2015م،(34) وهــذه طائفــة مــن أنــواع إســاءة المعاملــة التــي تعــرَّ

وتتعــارض مــع تلــك القواعــد:
1. أحــوال الســجن: توصي قواعــد مانديــلا فــي القاعــدة رقــم )13( أن تتوافــر فــي غــرف الســجن مراعــاة 
الشــروط الصحيــة والأحــوال المناخيــة،(35) كمــا توصــي القاعــدة رقــم )14( أن تكــون لغــرف الســجن نوافــذ 
ــاءة  ــون الإض ــل، وأن تك ــراءة والعم ــي الق ــيِّ ف ــوء الطبيع ــتخدام الض ــجناء باس ــمح للس ــث تس ــعة بحي واس
الاصطناعيَّــة كافيــة كذلــك،(36) وقــد كانــت زنزانــة شــرف ومــن معــه ضيِّقــة ولهــا فتحــة ضيِّقــة علــى البــاب، 
ــجائر  ــول، وبدخــان س ــة الب ــا برائح ــك اختناقً ــد ذل ــا، ويزي ــا فيه ــون خانقً ــو يك ــى أنَّ الج ــة حت ــيِّئة التهوي وس

الســجناء، وكذلــك بســعالهم وبصاقهــم علــى الأرض.(37)
ــة معديــة، وقــد أصيــب  وكانــت لتلــك البيئــة الملوثــة والقــذرة أثرهــا فــي إصابــة الســجناء بأمــراض جلديَّ
ــت  ــه بان ــف علي ــا كُش ــه، وعندم ــل كلَّ ــده اللي ــرش جس ــه كان يه ــى أنَّ ــرب، حت ــن( بالج ــم حس ــجين )ع الس

ــرش.(38) ــبب اله ــاء بس ــان بالدم ــذاه الملوثت ــة، وفخ ــراء الملتهب ــه الحم عورت
ة  ــدَّ ــة ومع ي ــة مغذِّ ــى وجب ــول عل ــجين الحص ــقّ للس ــم )22( يح ــدة رق ــا للقاع ــشراب: وفقً ــام وال 2. الطع
م  ــدًا، وكذلــك لــه الحــقُّ فــي الحصــول علــى مــاء شــرب كافٍ فــي الوقــت الــذي يحتاجــه،(39) وكان يُقــدَّ جيِّ
ن مــن ســائل أســود تعلــوه طبقــة مــن الزيــت، وجبــن أبيــض  لشــرف وزملائــه طعامًــا رديئًــا فــي الســجن يتكــوَّ
ع ذلــك الطعــام ســجين قــذر  ــر أشــبه بالحجــارة البيضــاء، مــع ثلاثــة أرغفــة خبــز لــكلِّ ســجين، ويــوزِّ متحجِّ
الهيئــة حافــي القدميــن، يحملــه علــى دلــو أشــبه بــدلاء البــول، ويغــرف لــكلِّ ســجين ثــلاث غرفــات فــي آنيــة 
هــا علــى بطانيــة  مــن الألمنيــوم تســمى القراونــات، أمــا أرغفــة الخبــز فيقــوم بتوزيعهــا ســجين آخــر، وهــو يجرُّ
ــا،  ــك( تهكمً ــم )اليم ــام اس ــك الطع ــى ذل ــون عل ــجناء يطلق ــع.(40) وكان الس ــاء التوزي ــي أثن ــوق الأرض ف ف
ــاء  ــا الم ــا.(41) أم ــة أو جلده ــم الدجاج ــن لح ــة م ــى قطع ــوي عل ــذي يحت ــة ال ــاء الرجل ــه حس ــدون ب ويقص

(34) منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، حيــاة القبــور الانتهــاكات فــي ســجن العقــرب، )الولايــات المتحــدة الأميركيــة: منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش، 2016(، ص5.

(35) الأمــم المتحــدة، قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء: قواعــد مانديــلا، قــرار رقــم 20/ 215، 
ص15.

(36) المرجع نفسه، ص16.
(37) إبراهيم، شرف، ص69.
(38) المرجع نفسه، ص104.

(39) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص17.
(40) إبراهيم، شرف، ص53.

(41) المرجع نفسه، ص79.
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ــى ثــم يُوضَــع  فيُوضَــع فــي دلــو أشــبه بدلــو البــول، وُيوضَــع علــى الجانــب الآخــر مــن بــاب الزنزانــة، ويغطَّ
ــو، فوجــد المــاء مغطــى بطبقــة  ــع الغطــاء عــن الدل ــيٌّ ذو أذن، وعندمــا عطــش شــرف رف ــه كــوب معدن علي
ــديد  ــا الش ــاء وتقاربهم ــول والم ــوي الب ــن دل ــديد بي ــبه الش ــة للش ــة،(42) ونتيج ــات الدقيق ــجُّ بالكائن ــه تع زيتيَّ
ــص للبــول،  مكانيًــا -كان بعــض الســجناء يبــول بالخطــأ فــي دلــو المــاء بــدلًا مــن البــول فــي الدلــو المخصَّ
وقــد ذكــر شــرف حــدوث ذلــك، حتــى أنَّ بطشــة أمــره بغســل دلــو المــاء مــن آثــار البــول بالمــاء والصابــون 

ذات مــرة عندمــا حــدث ذلــك الخطــأ.(43)
3. النظافــة الشــخصية وقضــاء الحاجــة: توصــي القاعــدة )18( مــن قواعــد مانديــلا بضــرورة أن تُلــزِم إدارة 
الســجن الســجناء بالنظافــة الشــخصيَّة علــى أن توفــر لهــم المــاء وأدوات النظافــة، كمــا توصــي القاعــدة )16) 
بتوفيــر مرافــق الاســتحمام، ويتــاح للســجين الاســتحمام مــرة واحــدة علــى الأقــلِّ فــي الأســبوع، كمــا توصــي 
ــد  ــة،(44) وق ــة ولائق ــورة صحيَّ ــجين بص ــة الس ــاء حاج ــة لقض ــض كافي ــر مراحي ــرورة توفي ــدة )15( بض القاع
كان شــرف ورفقــاؤه فــي الزنزانــة يســتخدمون المرحــاض للاســتحمام، ومــن ذلــك مــا يحكيــه شــرف عــن 
اســتحمامه فيــه، بعــد أن دخــل وأرخــى الســتارة خلفــه، خلــع ملابســه وعلَّقهــا علــى مســمار فــي الحائــط، 
ــدأ  ــذي ب ــون ال ــده الصاب ــي ي ــن الأرض وف ــة القريبة م ــة الواطي ــن الحنفيَّ ــة م ــى مقرب ــده عل ــص جس ــم قرف ث
ــارس  ــه الح ــل علي ــى دخ ــاء، حت ــار الم ــي انتظ ــلَّ ف ــة، فظ ــن الحنفيَّ ــع ع ــاه تنقط ــمه، وإذا بالمي ــه بجس يدعك
م الحــارس  د شــرف فــي الخــروج والصابــون يغطــي جســده، فتقــدِّ رافعًــا الســتارة طالبًــا منــه أن يخــرج؛ تــردَّ
وجذبــه مــن يــده، لــذا اضطــر شــرف إلــى أن يلبــس ملابســه ويخــرج مــن دون أن يســتحمَّ والصابــون يغطــي 
جســده،(45) أمــا التبــول، فقــد كان الســجناء يتبولــون فــي الــدلاء داخــل الزنزانــة، والتــي توضــع بجانــب بــاب 
الزنزانــة، إذ يأتي الســجين ويبــول فــي الدلــو علــى مــرأىً مــن الجميــع، وقــد كان مــكان شــرف بالقــرب مــن 
دلــو البــول، فــكان الســجناء يبــدون وكأنهــم يقفــون علــى رأس شــرف والبــول فــي الدلــو أمامــه، ليتبوّلــوا ثــم 

يعــودوا إلــى أماكنهــم.(46)
ــا  ــة وفقً ــة ونظيف ــه كافي ــون لوازم ، وأن تك ــرديٍّ ــرير ف ــى س ــول عل ــجين الحص ــقِّ كلِّ س ــن ح ــوم: م 4. الن
ات النــوم والتــي  للقاعــدة رقــم )21( مــن قواعــد مانديــلا،(47) عندمــا دخــل شــرف الســجن صُرِفَــتْ لــه معــدَّ
ــن،(48)  ــن رثتي ــى بطانيتي ــةً إل ــن إضاف ــف الخش ــن اللي ــرش م ــن ب ــرة م ــون النم ــرة(، وتتك ــم )النم ــرف باس تع
ــد  ــن وق ــدى البطانيتي ــه إح ــع علي ــم توض ــرش أولًا، ث ــرش الب ــوم، فيف دة للن ــدَّ ــة مح ــرة بطريق ــتخدم النم وتس
ــوء  ــا يس ــاءً عندم ــب، أو غط ــي الأغل ــادة ف ــرى وس ــة الأخ ــتخدم البطاني ــا تس ــات، بينم ة طبق ــدَّ ــت ع طبِّق

ــس.(49) الطق

(42) المرجع نفسه، ص53.

(43) المرجع نفسه، ص70.
(44) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص16.

(45) إبراهيم، شرف، ص 77 - 78.
(46) المرجع نفسه، ص64 - 65.

(47) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص17.
(48) إبراهيم، شرف، ص49.

(49) المرجع نفسه، ص54 - 55.
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ــن  5. عــدم الفصــل بــن الســجناء: توصــي القاعــدة رقــم )11( مــن قواعــد مانديــلا بضــرورة الفصــل بي
ــة التحقيقــات،  الســجناء كالفصــل بيــن المدانيــن وغيــر المحكوميــن،(50) وقــد كان شــرف محبوسًــا علــى ذمَّ
ض  ــرَّ ــه يتع ــذي جعل ــر ال ــة، الأم ــم مختلف ــن بجرائ ــن مُداني ــع مجرمي ــدة م ــة واح ــي زنزان ــك كان ف ــع ذل وم
ــة بطشــة، والــذي حــاول أن يغتصبــه ليــلًا، لــولا أن تدخّــل  ــر مــن طــرف الســجناء وخاصَّ للاســتغلال والتنمُّ

ــل.(51) ــل أن يفع ــه قب ــذه من ــوزوكي وأنق السجين س
ض الســجناء للابتــزاز مقابــل الحصــول علــى حقوقهــم التــي مــن المفتــرض أن يكفلهــا  6. الابتــزاز: يتعــرَّ
ض لــه شــرف مــن ابتــزاز فــي الســجن وهــو فــي طريقــه إلــى  لهــم القانــون فــي الســجن، ومــن ذلــك مــا تعــرَّ
المحكمــة، حيــث اضطــر إلــى دفــع علبــة ســجائر لحلاقــة الذقــن، ونصــف علبــة لتلميــع الكوتشــي، وعلبــة 
أخــرى لاســتخدام المرحــاض للاســتحمام، وثــلاث علــب مــن الســجائر لكَِــيِّ ملابســه الشــخصيَّة فــي مبنــى 
ــة  ــوق المكفول ــة والحق ــات الضروريَّ ــن الاحتياج ــا م ــياء كلّه ــذه الأش ــات،(52) وه ــة الأمان ــام غرف الإدارة أم

ــه لــم يحصــل عليهــا إلا ببضــع علــب مــن الســجائر. للســجين، إلا أنَّ
ــه يكــون قاســيًا ورادعًــا فــي المــرات القليلــة  وعلــى الرغــم مــن نــدرة التعذيــب فــي هــذه المرحلــة، إلا أنَّ

التــي يحــدث فيهــا، ويكــون التعذيــب فــي هــذه المرحلــة لأغــراض منهــا:
أ. التأديــب: وذلــك عندمــا تبــدر مــن الســجين بــوادر الإخــلال بالنظــام وعــدم الانضبــاط، وقــد اســتحقَّ 
ــى  ــد ألق ــجن، وق ــول الس ــع ص ــل الأدب م ــبب تقلي ــب بس ــة( التعذي ــاع اللحم ــوهاجي بت ــجين )الس الس
ــوء  ــى س ــا عل ــك احتجاجً ــول، وذل ــه الص ــى وج ــك( عل ــي )اليم ــع ف ــي توض ــد الت ــة الجل ــوهاجي قطع الس
ــا وليــس قطعــة  ــه فــي التغذيــة، والــذي تكفلــه لــه لوائــح الســجن، بقطعتــي لحــم يوميًّ الأكل، ومطالبتــه بحقِّ
ــمَّ  ــا، ث ــه تمامً رت ــتْ مؤخَّ يَ ــه بوضعــه علــى صليــب خشــبيٍّ يســمى العروســة، وعُرِّ مــن الجلــد؛ وجــرى تأديب

ــد.(53) ــن الجِلْ ــع م ة قط ــدَّ ــا بع ــي طرفه ــومة ينته ــان بش ــى ضربه حارس ــاوب عل تن
ــرض الســجين النوبتجــي بطشــة للتعذيــب حتــى يُحمَــلَ علــى  ب. الحصــول عــى اعــراف: ومــن ذلــك تعُّ
ــة  ــرط حلاق ــه بمش ــدى علي ــوزوكي اعت ــة أنَّ س ــى بطش ــد ادَّع ــوزوكي، وق ــجين س ــرب الس ــراف بض الاعت
ــوزوكي  ــى س ــدى عل ــد اعت ــدوان، وق ــدأ بالع ــذي ب ــو ال ــه ه ــب بأنَّ ــت التعذي ــرف تح ــه اعت ــورة، ولكن وماس

ــة.(54) ــي الصال ــورة ف ــة مكس ــت بلاط ــا تح ــورة خبَّأه بماس

بنية المراحل الثلاث في العمل الروائيِّ

ــة  ــخصيات الفاعل ــة، منها الش ــة المتباين ــخصيَّات الروائيَّ ــن الش ــدد م ــى ع ــلاث عل ــل الث ــوت المراح احت
ــى فعــل الشــخصيَّة  ــر فــي مجــرى الحــوادث فــي الروايــة، وكذلــك الشــخصيَّات المنفعلــة والتــي تتلقَّ التــي تؤثِّ
ــذي  ــة شــخصية الســجين بطشــة، وال ــي الرواي ــة ف ــة وتخضــع لنفوذهــا،(55) ومــن الشــخصيات الفاعل الفاعل

(50) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص15.
(51) إبراهيم، شرف، ص118.

(52) المرجع نفسه، ص92.
(53) المرجع نفسه، ص101.
(54) المرجع نفسه، ص122.

(55) جيرارد برنس، قاموس السرديات، السيد إمام )مترجم(، ط1 )القاهرة: ميريت للنشر، 2003م(، ص13.
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ع لــه الــدور فــي واجبــات الســجن،  لــه تأثيــر فــي الشــخصيات الأخــرى كشــخصية شــرف، والــذي كان يــوزَّ
وكذلــك تطويعــه لشــخصيَّة صبــري عندمــا تــردد فــي فهــم قواعــد الســجن فصفعــه صفعــة كان لهــا تأثيرهــا 

فــي الســجناء الجــدد، والذيــن ســارعوا بإخــراج الســجائر عندمــا طالبهــم بطشــة بذلــك.(56)
ــه  م في ــدَّ ــذي تق ــريّ وال ــلوب التقري ــا الأس ة، ومنه ــرديَّ ــق س ة طرائ ــدَّ ــخصيَّات بع ــك الش ــت تل م ــد قدَّ وق
الشــخصيَّة مــن خــلال الحكايــة علــى لســان الــراوي،(57) وذلــك كمــا فــي هــذا الوصــف لشــخصية الســجين 
الســارق ســائق الســوزوكي. يقــول الــراوي فــي وصفــه: »رجــل وقــور لحيتــه كثــة تتدلــى علــى صــدره«.(58) 
م الشــخصيَّة مــن خــلال حركتهــا أو صراعهــا مــع غيرهــا،(59) ومــن  ، والــذي يقــدِّ ومنهــا الأســلوب التصويــريُّ
ذلــك تقديــم الــراوي لشــخصيَّة شــرف عندمــا أُثيــر لرؤيــة ســيدة أمامــه، يقــول الــراوي فــي وصفــه: »كان فــي 
الســن التــي تفــور فيهــا الدمــاء وتغلــي لأقــل لمســة )ولــد ســنة 1974( لكنــه كان أيضًــا مثقــلًا بمجموعــة مــن 

المحرمــات التــي تقيــد الفعــل«.(60)
ويقــوم بــروي حــوادث الروايــة نوعــان مــن الــرواة أحدهمــا راوٍ عليــم بــكلَّ شــيء عــن شــخصيات الروايــة 
ــر  ــز الخبي ــد العزي ــرف عب ــن ش ــم يك ــجن: »ل ــس الس ــداء ملاب ــي ارت ــرف ف د ش ــردُّ ــه ت ــا،(61) كوصف وحوادثه
بالملابــس وأنواعهــا وتقلبــات مواســمها جاهــزًا لــرداء لا يلائــم مقاســه فحســب، وإنمــا يتألــف مــن قطــع غيــر 
متناســقة، ولا تــردد فــي الجهــر فــي رأيــه«.(62) وهــذا النــصُّ فــي وصــف الحــارس الــذي صفــع شــرف علــى 
ده فــي ارتــداء ملابــس الســجن: »علــى كثــرة الغرائــب التــي مــرت بالحــارس فــي حياتــه الســجنية،  قفــاه لتــردُّ

لــم يســبق لــه أن اســتمع إلــى وجهــة نظــر مــن هــذا النــوع.«.(63)
ــة أخــرى  ــه يقــوم بــأدوار ثانويَّ  وعلــى الرغــم مــن أنَّ الوظيفــة الرئيســة للــراوي هــي ســرد الحــوادث، إلا أنَّ
غيــر ذلــك، فيقــوم أحيانًــا بالتعليــق علــى الحــدث لشــرح ملابســاته،(64) ومــن ذلــك هــذا الوصــف لمصــادرة 
ــينة(،  ــة الكوتش ــي لعب ــرها ف ــي لا يخس ــاعة )ك ــا »الس ــن بينه ــجن، وم ــم الس ــد دخوله ــجناء عن ــات الس مقتني
الخاتــم )كــي لا يســرقه منــه أحــد(، ربــاط الحــذاء )كــي لا يشــنق نفســه فــي النهايــة(«.(65) لــم يكتــفِ الــراوي 
ــا  ــق عليه ــة بالتعلي ــرح العمليَّ ــى ش اه إل ــدَّ ــل تع ــات، ب ــادرة المقتني ــة مص ــف عملي ــن وص ــصِّ م ــذا الن ــي ه ف

ــبابها. ــح أس وتوضي
ــة للحــدث الــذي يقــوم بوصفــه، ومــن ذلــك هــذا  ــا بإطــلاق الأحــكام التقويميَّ كمــا يقــوم الــراوي أحيانً
النــصّ فــي وصــف بوابــة الســجن: »تعلوهــا لافتــة تعكــس عــن رســالة المؤسســة بكلمتيــن مقتضبتيــن همــا 

(56) إبراهيم، شرف، ص50.
(57) محمد عزام، شعرية الخطاب السردي )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2005م(، ص20.

(58) إبراهيم، شرف، ص27.
(59) عزام، شعرية الخطاب، ص20.

(60) إبراهيم، شرف، ص8.
(61) برنس، قاموس السرديات، ص135.

(62) إبراهيم، شرف، ص48.
(63) المرجع نفسه، ص48.

(64) برنس، قاموس السرديات، ص34.
(65) إبراهيم، شرف، ص45.
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)التأديــب والإصــلاح(. لــم يكــن ثمــة محاولــة للتضليــل، فالكلمتــان عبرتــا بدقــة عــن الغــرض المســتهدف 
وهــو المحافظــة علــى تدفــق المنــح الأميركيــة«.(66) هــذا النــصُّ فــي وصــف البوابــة ومــا كتــب عليهــا مــن 
ــة  ــبب كتاب ــن س ــا يبيِّ ــا تقويميً ــق حكمً ــه أطل ــف، ولكن ــك الوص ــاء بذل ــراوي الاكتف ــكان ال ــعار، وكان بإم ش

ــة لإصــلاح الســجون. ــة المخصصَّ ذلــك الشــعار، ألا وهــو تدفــق الأمــوال الأميركيَّ
ــة  ــة تجميليَّ ــا وظيف ــف أحيانً ــؤدي الوص ــة، وي ــخصيات والأمكن ــوادث والش ــف الح ــراوي بوص ــوم ال ويق
فــي الروايــة، عندمــا لا تســاهم الأشــياء الموصوفــة فــي تطويــر الحــوادث،(67) ومــن ذلــك هــذا النــصّ: »ظهــر 
ــي  ــل الكرس ــم، احت ــر الدائ ــن الضج ــر م ــه تعبي ــى وجه ــة، عل ــيم الطلع ــة وس ــي الهيئ ــاب، رياض ــط ش ضاب
ــر  ــي تطوي ــط ف ــذا الضاب ــف ه ــاهم وص ــم يس ــوف«.(68) فل ــى الضي ــر إل ــا النظ ــترخاء متجنِّب ــي اس ــس ف وجل
ــه لــم يكــن لــه أي دور واضــح فــي حــوادث الروايــة، لذلــك كان وصفهــا لغــرض  الحــوادث فــي الروايــة، لأنَّ

تجميلــيٍّ وهــو إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الوضــع الــذي اســتُقْبلِ فيــه الســجناء الجــدد فــي الســجن.
ة فــي الروايــة، حيــث يكــون لأشــياء الموصوفــة دور فــي تطــور  وأحيانًــا يــؤدي الوصــف وظيفــة تفســيريَّ
ــام  ــرف باهتم ــع ش ــدد: »تاب ــزلاء الج ــة الن ــة حلاق ــف عملي ــصِّ لوص ــذا الن ــي ه ــا ف ــك كم ــدث،(69) وذل الح
عمليــة الحلاقــة ولاحــظ منزعجًــا أن الحــلاق يطلــق آلتــه بقــوة فــي الــرأس ويجــرده مــن الشــعر تجريــدًا تامًــا 

فــي حركتيــن ســريعتين.«(70)
ــة  ــرف علب ــع ش ــث دف ــة، حي ــي الرواي ر الحوادث ف ــوُّ ــي تط ــببًا ف ــة كان س ــة الحلاق ــف لعملي ــذا الوص وه

ــق علــى رأســه.(71) ــد اســتخدمه الحــلاق برف ــة بالمقــصِّ وق ــجائر وحصــل علــى حلاق س
ــى  ــواء أكان ذلك عل رة، س ــرِّ ــياء متك ــى أش ــوي عل ــلاث تحت ــل الث ــك المراح ــارئ أنَّ تل ــظ الق ويلاح
مســتوى الوصــف أو الشــخصيَّات، والتكــرار أمــر ملحــوظ فــي الأعمــال الروائيَّــة، حيــث تميــل الروايــة إليــه 
فــي الحــوادث والوصــف،(72) ومــن التكــرار فــي المراحــل الثــلاث: تكــرار وصــف مكتــب الضابــط الــذي 
ــة، فقــد ظهــر هــذا الوصــف فــي المرحلــة الأولــى، عندمــا  يجلــس وخلفــه صــورة كبيــرة لرئيــس الجمهوريَّ
دخــل شــرف مكتــب ضابــط المباحــث للتحقيــق معــه،(73) ثــم تكــرّر فــي المرحلــة الثالثة، عندمــا دخــل شــرف 
ــي  ــخصيَّة الت ــر دور الش ــا ظه ــوزوكي،(74) كم ــة وس ــجار بطش ــي ش ــه ف ــق مع ــجن للتحقي ــط الس ــب ضاب مكت
ــر الحمايــة لشــرف فــي المرحلــة الأولــى وهــي شــخصيَّة كعــب الدايــر، والــذي أظهــر عطفــه وحمايتــه  توفِّ

(66) المرجع نفسه، ص44.
(67) رولان بــارت وآخــرون، طرائــق تحليــل الســرد الأدبــي، حســن بحــرواي وآخــرون )مترجمــون(، ط1 )الرباطمنشــورات 

اتحــاد كتــاب المغــرب، 1992م(، ص77.
(68) صنع الله إبراهيم، ص45.

(69) حميد لحمداني، بنية النص السردي، ط1، )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1991م(، ص79.
(70) إبراهيم، شرف، ص45.

(71) المرجع نفسه، ص46.
(72) بارت، طرائق التحليل، ص42.

(73) إبراهيم، شرف، ص30.
(74) المرجع نفسه، ص120.
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ــدور فيهــا  ــأداء ال ــة، وقامــت ب ــة الثالث ــة فــي المرحل ر دور الشــخصيَّة الحامي لشــرف فــي الحبــس،(75) وتكــرَّ
شــخصيَّة ســوزوكي، والــذي حمــى شــرف مــن التعــرض للاغتصــاب فــي الســجن.(76)

ــه يمثِّــل المســرح  ويــؤدي الفضــاء المكانــيُّ للســجن دورًا كبيــرًا فــي حــوادث المراحــل الثــلاث، وذلــك لأنَّ
الــذي تــدور فيــه حــوادث تلــك المراحــل، ويتشــابه فضــاء الســجن فــي تلــك المراحــل، حيــث يمــرُّ بمبنــى 
طويــل تنبعــث منــه رائحــة عطنــة مزيــج مــن البــول والفنيــك، وينتهــي الممــر بزنزانــة لهــا بــاب حديــد.(77) أمــا 
فــي المرحلــة الثانيــة فيكــون الدخــول إليــه عبــر البوابــة الرئيســة للســجن، ثــمَّ يكــون العبــور إلــى المرحلــة 
الثالثــة عبــر اجتيــاز فنــاء لــه بوابــة حديــد، ثــم آخــر مربــع ينتهــي بمبنــى قديــم مــن الحجــارة لــه بــاب حديــد 
ــن دون أن  ــة م ــا الرطوب ــي أصابته ــخة، والت ــس المتس ــة الملاب ــبه رائح ــة تش ــة عطن ــه رائح ــث من ــا، تبع أيضً

تغســل، ثــم الولــوج للداخــل إلــى زنازيــن لهــا أبــواب حديــد.(78)
ويظهــر التشــابه الواضــح بيــن أمكنــة المراحــل الثــلاث من حيــث الضيــق وطبيعــة التحصيــن وعــدم النظافة 
التــي يُعبَّــر عنهــا بالروائــح الكريهة، ثــم تتبايــن الأمكنة في الضيــق ودرجــة التحصين لمنع الســجناء مــن الفرار.

ة، ألا وهــي الوظيفــة الاجتماعيَّــة، حيــث يظهــر مــن  وقــد أدَّى المــكان فــي بعــض المراحــل وظيفــة ســرديَّ
ــة بيــن شــخصيَّات الروايــة،(79) ومــن ذلــك هــذا الوصــف لموضــع  خلالــه التفــاوت فــي المكانــة الاجتماعيَّ
الســجين بطشــة نوبتجــي الزنزانــة: »قــد ارتقــى عرشــه فــي الركــن الاســتراتيجي )الــذي لا يصــل إليــه بصــر 
ــه أن  ــاح ل ــذي أت ــا( وال ــاب إذا كان مغلقً ــن الب ــص م ــا ولا المتلص ــاب مفتوحً ــق إذا كان الب ــي الطري ــار ف الم
ــا  ــى به ــي يحظ ــة الت ــة المرموق ــح المكان ــف يوض ــذا الوص ــد.«(80)( فه ــي آن واح ــن ف ــى جداري ــتولي عل يس
ــه  ــاب »لأن ــد الب ــتقرَّ عن ــذي اس ــرف ال ــة ش ــة بمنزل ــة مقارن ــة عالي ــي مكان ــة، وه ــي الزنزان ــة ف ــجين بطش الس
أصغــر الجميــع فــي الســن، اســتقر شــرف فــي نهايــة المطــاف إلــى جــوار الدلــو )مشــرفًا علــى تشــكيلة فريــدة 

مــن النعــال يصعــب نســب أي منهــا إلــى ماركــة معروفــة(.«(81)
ــتوفت  ــة اس ــي رواي ــرف، وه ــة ش ــي رواي ــد وردت ف ــلاث ق ــب الث ــل التعذي ــبق أنَّ مراح ــا س ــح ممَّ يتض
ــل  ، وهــذا مــا يوحــي بأنَّهــا عمــل متخيَّ ــة مــن شــخصيَّات وحــوادث وفضــاء مكانــيٍّ ــة للرواي الشــروط الفنيَّ

ــف.   ــال المؤلِّ ــي خي ــن وح م

المراحل الثلاث بين الحقيقة والخيال

علــى الرغــم مــن أنَّ هــذه المراحــل الثــلاث للتعذيــب قــد اســتُخْرِجَتْ مــن روايــة شــرف، والروايــة عمــل 
خيالــيٌّ محــض، فــكلُّ الشــخصيَّات والحــوادث والأمكنــة مــن وحــي خيــال الكاتــب، إلا أنَّ ذلــك لا يمنــع من 
ــة فــي بعــض جوانبهــا، ويمكــن الاســتدلال  ــرات واضحــة علــى اســتنادها إلــى معلومــات حقيقيَّ وجــود مؤشِّ

(75) المرجع نفسه، ص25.
(76) المرجع نفسه، ص118.

(77) المرجع نفسه، ص22.

(78) المرجع نفسه، ص49.
(79) عزام، شعرية الخطاب، ص72.

(80) إبراهيم، شرف، ص54.
(81) المرجع نفسه، ص51.



290

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

مــه بالشــكر لبعــض ضبــاط الســجون والســجناء  علــى ذلــك بمــا ذكــره المؤلــف فــي آخــر الروايــة، مــن تقدُّ
ــة )شــرف(: »وللآخريــن  ــة رواي الســابقين حيــث يقــول فــي معــرض شــكره لــكلِّ مــن وقــف معــه فــي كتاب
ــق  ــن الوثائ ــي م ــي بحاجت ــم، وأمدون ــن تجاربه ــة ع ــوا بصراح ــابقين تحدث ــجناء س ــجون وس ــاط س ــن ضب م
ــه  ض ــة، وتعرُّ ــجون المصريَّ ــخصيَّة بالس ــه الش ــى خبرت ــةً إل ــذا إضاف ــمائهم.«(82) ه ــر أس ــن ذك ــوا م وأخرج

للســجن فيهــا مــن قبــل، عندمــا كان فــي العشــرين مــن عمــره،(83)
ــه، اســتطاع أن  ــرة عــن الســجن وحيات ــه مــن معلومــات وفي ــر لدي ــة وبمــا توفَّ ــى تلــك التجرب واســتنادًا إل
ــة، لذلــك جــاءت فــي بعــض حيثيَّاتهــا متطابقــة مــع الواقــع إلــى حــد  ــم هــذه الرواي ــع الله إبراهي ينســج صن
بعيــد، ويمكــن للقــارئ أن يطّلــع علــى شــيء مــن تفاصيــل مراحــل التعذيــب فــي الروايــة علــى أرض الواقــع 
ــة، وكذلــك مــن تقاريــر المنظمــات الحقوقيَّــة العاملــة فــي مجال  مــن شــهادات الســجناء فــي الســجون المصريَّ
ــة، ويمكــن أن نلمــح خيــوط التشــابه بيــن تلــك المراحــل المذكــورة  حقــوق الإنســان فــي الأراضــي المصريَّ

فــي الروايــة مــع تلــك التــي وردت فــي شــهادات الســجناء علــى أرض الواقــع، كمــا فــي الأمثلــة التاليــة:
1. التشــابه بــن مواضــع الاحتجــاز: يشــبه موضــع احتجــاز شــرف قبــل التحقيــق مواقــع الاحتجــاز علــى 
ــح  ــن المفاتي ــة م ــارس حلق ــرز الح ــي، فأب ــق الأرض ــى الطاب ــلّمًا إل ــا س ــرف: »نزلن ــول ش ــع، يق أرض الواق

ــد«.(84) ــان الحدي ــن القضب ــة م ــا بواب ــح بأحده ــة، فت الضخم
ــة: »دائمًــا مــا تتموقــع أماكــن الحجــز فــي  وهــذا وصــف لمناطــق الاحتجــاز فــي أقســام الشــرطة المصريَّ

أقســام الشــرطة والمراكــز أســفل المبنــى فــي قبــو صغيــر يضــم عــددًا مــن الزنازيــن«.(85)
2. التشــابه بــن الســجون: يتشــابه بنــاء الســجن وضيقــه فــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة فــي الروايــة مــع بنائــه 
ــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش:  ــة فــي تقري علــى أرض الواقــع، وهــذا وصــف لأحــد الســجون المصري
ــذه  ــزلاء ].....[ ه ــن الن ــدد م ــا ع ــون فيه ــرة يك ــان كثي ــي أحي ــع وف ــر مرب ــي 3,8 مت ــن حوال ــاحة الزنازي »مس
ــا علــى الطعــام، ويملكــون  ــة فيهــا فتحــة يحصــل النــزلاء مــن خلالهــا أحيانً الزنازيــن تؤمنهــا أبــواب معدني
ــة علــى الرغــم  ــق فــي الرواي ــادون علــى بعضهــم البعــض.«(86) وســيلاحظ القــارئ هــذا الضي الحــراس وين
مــن أنهــا لــم تحــدّد مســاحة الزنزانــة، ولكــن يمكــن التعــرف إلــى ضيقهــا مــن تحديــد مســاحة الســجين فــي 
الزنزانــة ببلاطتيــن ونصف بلاطــة عرضًــا، وســبع بلاطــات طــولًا.(87) كمــا ذكــر تقريــر المنظمــة أنَّ الســجناء 
لا ينامــون علــى أســرّة، وإنمــا ينامــون علــى مصاطــب مــن دون أفرشــة »وبــدلًا مــن الأفرشــة يســتخدم أغلــب 
ــة  ــه بطانيَّ ــرَش علي ــرش تُف ــى ب ــزلاء عل ــام الن ــة ين ــي الرواي ــجن.«(88) وف ــا إدارة الس ــن توفره ــزلاء بطانيتي الن

(82) المرجع نفسه، ص544.
(83) صنع الله إبراهيم، »شهادة أ. صنع الله إبراهيم«، أدب السجون، ص243 - 249.

(84) إبراهيم، شرف، ص22.
ــري  ــد المص ــطنبول: المعه ــة، )اس ــجون المصري ــل الس ــن داخ ــة م ــهادات حي ــة: ش ــر والعبودي ــن القه ــامي، بي ــاد س (85)عم

2020م(، ص13. للدراســات، 
(86)هيومن رايتس ووتش، حياة القبور، ص21.

(87)إبراهيم، شرف، ص50.
(88)هيومن رايتس ووتش، ص22.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

مطبَّقة على ست طبقات، وتستخدم أخرى كوسادة أو غطاء عندما يسوء الطقس في السجن.(89)
ــراف  ــزاع اعت ــه مــا ذكــره شــرف مــن طقــوس التعذيــب لغــرض انت 3. التعذيــب لغــرض الاعــراف: ومن
منــه، حيــث قــام المخبرَيــن بتقليعــه، ثــم ربطــا يديــه بالكلبشــات، وعصبا عينيــه بطرحــة نســائية، وقيــدا قدميــه، 
ــق علــى النافــذة حتــى تلامــس أصابــع قدميــه الأرض، وهمــا يضربانــه ويشــتمانه بأقــذع الألفــاظ، ثــمَّ  ثــم عُلِّ
يأمرهمــا الضابــط بتجربــة الجهــاز عليــه، فوصــلا شــيئًا تحــت رجليــه، ثــمَّ أحــسَّ شــرف بقضيــب مــن نــار 
ــل إليهــم، ولــم يوقفــا الجهــاز حتــى ســقط مغشــيًا عليــه.(90) يختــرق ســاقيه، فصــار يصــرخ مــن الألــم ويتوسَّ
ــى  ــر عل ــه نظي ــل ل ــض، ب ــال مح ــه خي ــي أنَّ ــة لا يعن ــي الرواي ــرف ف ــه ش ض ل ــرَّ ــذي تع ــب ال ــذا التعذي وه
ــي  ــارَس ف ــب تم ــة للتعذي ــرة طريق ــع عش ــتس( تس ــور جس ــي ف ــة )كوميت ــدت منظم ــد رص ــع، فق أرض الواق
ــب  ــة للتعذي ــة الرابع ــت الطريق ــق كان ــذه الطرائ ــن ه ــن بي ــة، وم ــجون المصريَّ ــي الس ــاز ف ــرف الاحتج غ
ــة، ففــي تلــك الطريقــة يُصلَــب الســجين علــى تصميــم خشــبيٍّ  ــة لمــا تعــرض لــه شــرف فــي الرواي كمقارب
ــد رجــلاه مــن الخلــف علــى البــاب نفســه،  يســمى بالعروســة، وقــد تُربَــط ذراعــاه فــي البــاب الحديــد، وتُقيَّ
ــي  ــة الت ــذه الطريق ــبه ه ــاء.(91) وتش ــلاك الكهرب ــي وأس ــرَب بالعص ــة، ويُض ــات الكهربائيَّ ــق بالصدم ــمَّ يُصعَ ث
ــن  ــط اليدي ــي رب ــة ف ــي الرواي ــب ف ــن تعذي ــرف م ــه ش ض ل ــرَّ ــا تع ــع م ــى أرض الواق ــة عل ــا المنظَّم رصدته
، ثــم تختلفــان فــي كيفيــة ربــط يــدي الســجين ورجليــه، كمــا تلتقــي الطريقتان  والرجليــن والصعــق الكهربائــيِّ
فــي الغــرض منهمــا ألا وهــو الحصــول علــى اعتــراف مــن المتَّهــم عــن طريــق التعذيــب، وذلــك علــى أســاس 

ــي بمعلومــات قيِّمــة تحــت وطــأة التعذيــب. أنَّ المتَّهــم يُدلِ
ــلات،  ــة الترحي ــن عرب ــم م ــد نزوله ــدد عن ــجناء الج ــى الس ــق عل ــم يُطلَ ــراد اس ــراد: الإي ــتقبال الإي 4. اس
ــا  ــرب عندم ــوا للض ض ــم تعرَّ ــط، ث ــد الحائ ــن عن ــهم مقرفصي ــن معه( بإجلاس ــرف وم ــتُقبلَِ الإيراد )ش واس
ــي  ــاء ف ــا ج ــع م ــذا م ــة ه ــن مقارن ــه،(92) ويمك ــه مقاس ــم يلائم ــذي ل ــجن ال ــاس الس ــى لب ــرف عل ــجَّ ش احت
: »نزلنــا مــن العربــة الزرقــاء بوابــل مــن الضــرب والســباب لنقــف مقرفصيــن، منتظرين  شــهادة ســجين مصــريٍّ
ســماع أســمائنا أو أي تعليمــات.«(93) وهنــا يتمثَّــل التشــابه فــي جلــوس الســجناء القرفصــاء، والتعــدي عليهــم 

ــتم.  بالضرب والش
ــي  ــب ف ــة( للتعذي ــاع اللحم ــوهاجي بت ــيُّ )الس ــجين الجنائ ض الس ــرَّ ــب: تع ــرض التأدي ــب لغ 5. التعذي
المرحلــة الثالثــة لغــرض التأديــب، بعــد أن رمــى قطعــة جلــد الدجــاج علــى وجــه الصــول،(94) كمــا يُمــارس 
ــة  تعذيــب الســجين الجنائــي لغــرض التأديــب علــى أرض الواقــع، وقــد ذكــرت بعــض المنظَّمــات الحقوقيَّ
ــة، تــمَّ علــى إثرهــا ضربــه  ض ســجين جنائــيٍّ مصــريٍّ للتعذيــب لغــرض التأديــب، نتيجــة مشــادّة كلاميَّ تعــرُّ

(89) إبراهيم، شرف، ص54 - 55.
(90) المرجع نفسه، ص )30 - 34(.

ــع  ــة«، موق ــات المؤلم ــن بالذكري ــيف مثخ ــر: أرش ــجون مص ــي س ــب ف ــر التعذي ــد، »دفات ــي الجدي ــة العرب ــع صحيف (91) موق
 https://n9.cl/d5fse ،2019 ــبتمبر ــول/ س ــد، 6 أيل ــي الجدي ــة العرب صحيف

(92) إبراهيم، شرف، ص46 - 48.
(93) سامي، بين القهر والعبودية، ص8.

(94) إبراهيم، شرف، ص101.
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وإهانتــه وفقــئ عينيــه وشــنقه، مــا أدى إلــى وفاتــه فــي النهايــة.«(95)
ــة تُوجَــد بصــورة أو بأخــرى  يتَّضــح ممــا ســبق ذكــره أنَّ مراحــل التعذيــب الثــلاث المذكــورة فــي الرواي
، إلا أنَّهــا لا  ــرد عمــل فنــيٍّ خيالــيٍّ ــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّهــا مجَّ علــى أرض الواقــع فــي الســجون المصريَّ
، ولا تقــلُّ خطــورة وأهميَّــة  ض لهــا الســجين المصــريُّ تقــلُّ شــأنًا وعمــلًا علــى فضــح الانتهــاكات التــي يتعــرَّ
ــة، ولكــن تدثُّرهــا فــي القالــب الروائــيِّ جعلهــا  عــن تقاريــر المنظَّمــات الحقوقيَّــة العاملــة فــي البــلاد المصريَّ
هــا  ض لهــا المنظَّمــات الحقوقيَّــة، وذلــك بعدِّ ض للتضييــق أو المصــادرة التــي تتعــرَّ اء، ولــم تتعــرَّ متاحــةً للقــرَّ

د عمــل روائــيٍّ خيالــيٍّ لا يمــتُّ إلــى أرض الواقــع بــأيِّ صلــة. مجــرَّ

ة للسجناء في المراحل الثلاث
َ

ة النفسيّ
َ

الصحّ

لا تهتــمُّ الرواية بإبــراز الجوانــب النفســيَّة بالولــوج إلــى لاوعــي الشــخصيَّات، حيــث كُتبَِــت الروايــة بجُمَــل 
ــر القــارئ بطريقــة هيمنغــواي في الكتابــة.(96) تيليغرافيَّــة وجيــزة، تذكِّ

ض لهــا شــخصيَّات الروايــة، وقــد ثبــت أنَّ تجربــة  لذلــك يصعــب تحديــد الاضطرابــات النفســيَّة التــي تتعــرَّ
ــة النفســيَّة  ض لــه الســجين مــن إذلال وتعذيــب يــؤدِّي إلــى اعتــلال الصحَّ الســجن وأحوالــه الســيِّئة ومــا يتعــرَّ
ــراث  ــر وانفعــال وعــدم اكت ــد بعــض الســجناء، فتظهــر عليهــم بعــض أعراضــه مــن هــدوء وســلوك مدمّ عن
ــة فــي  ،(97) وبمتابعــة شــخصيَّات الرواي ــج وتعــاطٍ للمخــدّرات وغيرهــا مــن مظاهــر الاعتــلال النفســيِّ وتهيّ

ســيرها مــع الحــوادث يمكــن ملاحظــة بعــض مظاهــر الاعتــلال النفســي فيهــا:
ــرض  ــبب الم ــام، بس ــس الت ــرة الحب ــي فت ــة ف ــجين بطش ــه الس ــعر ب ــا ش ــك م ــن ذل ــم: وم ــق الدائ 1. القل
ــي  ــب نوبتج ــه منص ــي منحت ــجنه الت ــرة س ــول فت ــن ط ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــي الزنزان ــر ف ــذي انتش ــديِّ ال الجل
د علــى الحبــس التــام، فقــد كان يخــرج مــن الزنزانــة كثيــرًا بســبب علاقتــه بالحراس،  ــه لــم يتعــوَّ الزنزانــة، إلا أنَّ
، حتــى أنَّــه صــار يذهــب إلــى بــاب  لذلــك كانــت وطــأة الحبــس التــام ثقيلــة عليــه، فأحــس بالضغــط النفســيِّ
ــق ببــاب الســجن، وأحيانًــا أخــرى يخــرج رأســه مــن الفتحــة  الزنزانــة كثيــرًا ويقفــز فــي الهــواء، وأحيانــا يتعلَّ

وينــادي علــى أصحــاب الزنازيــن الأخــرى.(98)
2. البــكاء مــن دون ســبب: ومنــه بــكاء الســجين الكهــل حســن بكبــورت، حيــن انخــرط فــي بــكاء حــار 
مــن دون ســبب، حتــى كاد يفســد علــى الســجناء شــهرتهم التــي يقضونهــا فــي تبــادل قصــص حياتهــم وســبب 

دخولهــم الســجن.(99)
ــة  ــدم مخالط ــه، وع ــى نفس ــازر عل ــامي ع ــجين س ــواء الس ــك انط ــن ذل ــاج: وم ــدم الاندم ــة وع 3. العزل
الســجناء فــي أحاديثهــم، حيــث يشــغل نفســه بدفــن رأســه فــي كتــاب يخرجــه مــن كيســه نهــارًا، بينمــا ينطــوي 

(95) موقــع صحيفــة العربــي الجديــد، »وفــاة ســجينين جنائييــن مصرييــن نتيجــة التعذيــب«، موقــع صحيفــة العربــي الجديــد، 4  
 https://n9.cl/fi0yq ،2022 حزيــران/ يونيــو

(96) عاشور، »أدب السجون«، ص13.
ــي،  ــلاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي ــان: المنظم ــجن )عم ــي الس ــية ف ــة النفس ــي، الصح ــلاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي (97) المنظم

.11  - ص5  2018م(، 
(98)    إبراهيم، شرف، ص110.

(99)    المرجع نفسه، ص102 - 103.
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مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

علــى نفســه آخــذًا وضعيــة جنيــن واضعًــا رأســه بيــن ذراعيــه ليــلًا.(100)
4. افتعــال المشــكلات: ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المرحلــة الأولــى مــن شــجار دار بيــن ســجينين، وتبادلهمــا 
ــر  ــى توتَّ ــر، حت ــه الآخ ــي وج ــرة ف ــواة صغي ــا مط ــع أحدهم ــد رف ــينة، وق ــة الكوتش ــي لعب ــشِّ ف الاتهام بالغ
شــرف مــن شــجارهما، فطمأنــه كعــب الدايــر، وأخبــره بأنــه لــن يحــدث شــيء؛ وبالفعــل عــادا إلــى اللعــب 
ــوزوكي  ــر، وس ــوزي وجاب ــم ف ــر، وع ــامبو وصنق ــن س ــجار كل م ــة ش ــة الثالث ــي المرحل ــد.(101) وف ــن جدي م

ــة.(102) وبطش
5. إدمــان المخــدرات: ومــن ذلــك التفــاف الســجناء حــول بطشــة، وقــد وضــع أمامــه طبقًــا بلاســيكيًّا فيــه 
أقــراص تشــبه أقــراص الأســبرين، وقــد ســحق تلــك الأقــراص، ثــمَّ لــفَّ ورقــةً وصــار يستنشــق المســحوق، 

وأعطــى الفرصــة لزميلــه صنقــر مــن بعــده.(103)
ر  ــوَّ ــد تتط ــر ق ــي مظاه ــيَّة، وه ــجناء النفس ــة الس ــلال صحَّ ــي باعت ــي توحِ ــر الت ــرز المظاه ــك أب ــت تل كان
وتفضــي بالســجين إلــى الجنــون أو إيــذاء جســده أحيانًــا، وهــذا أمــر لــم يحــدث فــي روايــة )شــرف(، ولكنــه 

ض لأحــوال مشــابهة لمــا ورد فــي الروايــة. قــد يحــدث علــى أرض الواقــع عنــد التعــرُّ

خاتمة

بعد هذا التجوال في المراحل الثلاث، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:    
ــة، بــل يختلــف التعذيــب نوعًــا  1. عــدم اســتمرار التعذيــب علــى وتيــرة واحــدة فــي الســجن بصفــة عامَّ
ــاة الســجين، ويمكــن تقســيم التعذيــب إلــى ثــلاث مراحــل مختلفــة  ــرة إلــى أخــرى فــي حي وقســوةً مــن فت

ــم. ــة التأقل ــة، ومرحل ــة التهيئ ــة، ومرحل ــة الصدم ــي: مرحل ه
2. تبــدأ مرحلــة الصدمــة منــذ لحظــة احتجــاز المتَّهــم فــي قســم الشــرطة وحتــى عرضــه علــى المحكمــة، 
زة، ورفقــة غيــر مأمونــة، إضافــةً إلــى  ض فيهــا الســجين لــكلِّ مــا يســبِّب صدمــةً لــه مــن مناظــر مقــزِّ ويتعــرَّ
ض لتعذيــب وإذلال يهيــن كرامتــه الإنســانيَّة كالضــرب وتقييــد اليديــن بالكلبشــات، والرجليــن بالقيــود  التعــرُّ
مــع عصــب العينيــن والرفــع علــى النافــذة، ثــمَّ الصعــق بالكهربــاء حتــى الوصــول إلــى درجــة الإغمــاء، مــع 
التهديــد باغتصــاب أقــرب النــاس إليــه كأختــه مثــلًا، وإجبــاره علــى اختيــار اســم بنــت لنفســه حتــى يُنــادَى 
ض الســجين  ــق. ويتعــرَّ بــه، وكلُّ هــذا التعذيــب لغــرض الحصــول علــى الاعتــراف الــذي يرغــب فيــه المحقِّ
ــب  ــل التعذي ــرف قب ــو اعت ــه، فل ــرًا ل ــب أم منك ــل التعذي ــرم قَب ــا بالج ــجين معترِفً ــواء أكان الس ــذا س ــكلِّ ه ل

ــد مــن صدقــه، وإن أنكــر يكــون التعذيــب لغــرض إجبــاره علــى الاعتــراف. يكــون التعذيــب لغــرض التأكُّ
3. تبــدأ مرحلــة التهيئــة منــذ لحظــة وصــول الســجين مــن المحكمــة إلــى ســاحة الســجن الــذي ســيقضي 
فيــه فتــرة العقوبــة أو الانتظــار، وتســتمرُّ حتــى دخــول الزنزانــة فــي الســجن، وهــي أقصــر مراحــل التعذيــب 
ض إلــى ســوء المعاملــة الــذي لا يصــل إلــى درجــة التعذيــب مــن إجبــاره  ــا، وفــي هــذه المرحلــة يتعــرَّ زمنً

(100) المرجع نفسه، ص104.
(101) المرجع نفسه، ص26.

(102) المرجع نفسه، ص110.
(103) المرجع نفسه، ص58.
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علــى القرفصــة والانتظــار، ثــم الحلاقــة بطريقــة مهينــة، وإجبــاره علــى الاســتحمام عاريًــا أمــام مرافقيــه، وقــد 
يُســتخدَم التعذيــب بالضــرب بغــرض تهيئــة الســجين وإرغامــه علــى الطاعــة طــوال فتــرة بقائــه فــي الســجن.
4. تبــدأ مرحلــة التأقلــم منــذ لحظــة دخــول الســجين إلــى الزنزانــة، حتــى خروجــه منهــا، ويحاول الســجين 
ض للتعذيــب والإذلال قدر  فــي تلــك المرحلــة التأقلــم علــى قواعد الســجن وأوضاعــه القاســية، حتــى لا يتعــرَّ
ض لســوء المعاملــة فــي مــكان ضيّــق وقــذر تنعــدم فيــه أبسط الشــروط الصحيَّــة،  الإمــكان، ومــع ذلــك يتعــرَّ
والنــوم علــى الأرض بجــوار دلــو البــول، إضافــةً إلــى الطعــام الســيء، وشــرب المــاء الملــوّث، والخضــوع 
للابتــزاز المالــيِّ مقابــل أبســط الحقــوق المكفولــة وفــق لائحــة الســجن؛ وإذا أخــلّ الســجين بنظــام الســجن 
ض الســجين للتعذيــب الشــديد بالصلب علــى  ض للتعذيــب والتنكيــل، كمــا يتعــرَّ ــه يتعــرَّ بالشــجار مثــلًا، فإنَّ
ــوم  ــا يق ــك عندم ــب، وذل ــرض التأدي ــجناء لغ ــام الس ــا أم ــا مبرحً ــه ضربً ــمَّ ضرب ــه، ث ــة عورت ــبة وتعري الخش

الســجين بإبــداء اعتراضــه علــى إســاءة المعاملــة كعــدم الحصــول علــى الطعــام الكافــي مثــلًا.
ــجناء  ض الس ــرَّ ــث يتع ــع، حي ــى أرض الواق ــجن عل ــي الس ــا ف ــا يناظره ــع م ــل م ــذه المراح ــق ه 5. تتطاب
ــد  ــة، وق ــي الرواي ــرت ف ــي ذُك ــك الت ــع تل ــابه م ــة، تتش ــاءة المعامل ــن إس ــاف م ــب وأصن ــن التعذي ــواع م لأن
، وهــو أمــر لــم تذكــره  ضهــا للاعتــلال النفســيِّ تتطابــق معهــا أحيانًــا. 6. تظهــر دراســة شــخصيَّات الروايــة تعرُّ
فــات التــي تقــوم بهــا الشــخصيَّات، مــا يوحــي  الروايــة صراحــةً، ولكــن يمكــن اســتنباطه مــن بعــض التصرُّ
ــن دون  ــكاء م ــدرات، وب ــى المخ ــان عل ــجار، وإدم ــال للش ــة، وافتع ــن: عزل ــيِّ م ــلال النفس ــراض الاعت بأع

ــمّ عــن قلــق اضطــراب. فــات تن ســبب، وتصرُّ
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